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 ملخص البحث
ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: "يتناول هذا البحث قاعدة      ،  وتطبيقاتها" ما حرم سدًّ

ولت الإجابة عنها تتمحورُ حول نظرة الشريعة الإسلامية لهذه وإشكاليتُهُ الرئيسية التي حا
 .الاستفادة منها في علاج النوازل المعاصرة القاعدة وما مدى إمكانية

ثم بيان بتدأ أولُها ببيان مفهوم القاعدة، حيث ا: وقد جاء هذا الموضوع في ثلاثة مباحث    
، ثم العناية بضوابط المصلحة الراجحة، لقاعدةوجعل ثانيها لعرض أدلة ا ،العام للقاعدة عنىالم

َ ثالثها بتطبيق   .ةات القاعدة وبيان أحكامها الشرعيوعُنِي

ومن النتائج الأساسية التي وَصلَ إليها هذا البحث، أنَّ هذه القاعدة تمثل جانباً من جوانب     
 .سد، مما أدى هذا إلى تطبيقها في كثير من المسائل الفقهية المختلفةالموازنة بين المصالح والمفا

وأوصي في هذا البحث بإفراد رسالة علمية تحتوي على المسائل والتطبيقات المعاصرة التي     
  تندرج تحت هذه القاعدة نظراً لأهميتها

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Research Summary 

    This research deals with the rule: "What is forbidden to the 
pretext of the pretext of the most important interest" and its 
applications, and the main question that I have tried to answer is 

centered around the Islamic law view of this rule and the extent to 
which it can be used in the treatment of contemporary calamities.    

    The first topic was to clarify the concept of the rule through the 
definition of its vocabulary, and then explaining the general 
meaning of the rule. And make the second to display the evidence 
of the rule, and then take care of the controls of the most important 
interest, and the third of the applications of the rule and the 
statement of the provisions of legitimacy.                                           

    One of the main results reached by this research is that this rule 
represents an aspect of Balancing  the pros and cons, which has led 
to its application in many different jurisprudential issues.                   

    I recommend in this research to write a scientific message 
containing the contemporary issues and applications that fall under 
this.                                                                                                       

 

 



 

 

 شكر وتقدير
وَإِذْ ﴿: الحمد والشكر لله أولا وأخيراً على توفيقه لي، عملا بقوله تعالى في كتابه العزيز    
 .، وبعد[7:إبراهيم]﴾كُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَََزيِدَنَّكُمْ ربَ   تَََذَّنَ 

 :لا أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير إلىفلا يسعنِ وأنا ألم صفحات هذا البحث إ    

الذي أخذ على عاتقه عناء الإشراف على هذا البحث، رغم " رشيد بوغزالة"أستاذي المشرف 
 .  إلا أنه لم يبخل عليَّ بإرشاداته وملاحظاته القيمةة وغيرها، لديه من أعمال كثيرة في الإدار  ما

فله أقدم الشكر والاحترام وخالص الدعاء، بأنْ يهبه الله الصحة والعافية وأنْ يمد في عمره     
 .وينفع بعمله الإسلام والمسلمين

رفة خلال مراحل علم والمعكما أتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الكرام، الذين تلقيت منهم ال     
 .الدراسة، وخاصة أساتذة قسم الشريعة

كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى كل من أعاننِ بالقليل أو بالكثير، على إنجاز هذا      
 . البحث وإتمامه، فجزاهم الله كل خير

 

 

 



 

 

 الاهداء
 إلى كل من صلى على خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام

 :اللّذان سهرا وتعبا على تعليمي إحساناً، من أوصاني بهم الله إلى

 -أمي وأبي العزيزين حفظهما الله لي-

 :إلى من أحببت

 "العزيز زوجي"

 إلى كل طلاب العلم والمعرفة  

 " أهدي هذا العمل"
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 بسم الله الرحمن الرحيم
وعلى آله رسلين، سيدنا محمد السلام على أشرف الخلق والمو  والصلاة العالمين، لله ربّ  الحمد    

ّّ بسنته إلى يوم الدّينعلى نه وصحبه ومن سار نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  .جه واس
أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

 :عبده ورسوله وبعد امحمدً  لا شريك له وأشهد أنَّ 
جدات، حيث حرمت الشريعة الإسلامية شاملة في أحكامها لكل القضايا والمستفإنَّ     

همال الواجبات، فقطعت الطريق على كل فاسد، كالوقوع في امحررمات، أو إلى المإ الأفعال المؤدية
ك كانت الحاجة وصولا إلى مقاصدهم ومآربهم، لذل المتسللين الذين يريدون لها الاضطراب

التبصر فلا يرفع إسلامي في النظر يزن المقاصد والوسائل بميزان الحكمة و  جماسة إلى صياغة منه
من شأن المقصد على حساب الوسيلة، ولا تضخم الوسيلة على حساب المقصد، لأن بعض 

إباحتها في موضع الحاجة، وهذا  وأحريمها لوسائل تكون قريبة إلى الحرام فقضت الشريعة بتا
 .إنه يباح للمصلحة الراجحةشأن كل ما حرم تحريم الوسائل ف

  القاعدة المشهورة،  خترت أن أكتب عن الوسائل، وتحديدًا عنومن أجل هذا ا    

 ".ريعة أبيح للمصلحة الراجحةا للذّ ما حرم سدًّ ": قاعدة

 : تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي: أهميةُ الموضوع -أوَّلًا 

 .موماً، من تنمية وتكوين الملكة الفقهيةما تحتويه دراسة القواعد الفقهية والأصولية ع -1

 .من الفروع المختلفة المنتشرة في مسائل الفقه، وأحكامه اأن هذه القاعدة تضبط كثيرً  -2
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  :كالية هذه الدراسة في بيان ما يليتتلخص إش :إشكاليةُ الموضوعِ  -ثانياً 

وإلى أي مدى  سدّ الذرائعالمستثناة من قاعدة  نظرة الشريعة الإسلامية لهذه القاعدةماهي  -
 ة منها في علاج النوازل المعاصرة؟الاستفاد يمكاننا

 :، أهمُّهاتساؤلات وتتفرع عن هذا الإشكال عدة    

 وما السند الشرعي الذي تعتمد عليه؟ لقاعدة؟ما المقصود بهذه ا -1

 ائع؟ما هي الضوابط الشرعية التي يجب أن تراعى عند تقديم المصلحة على سدّ الذر  -2

 اعدة؟هذه الق أن تعالجها ما هي الفروع والنوازل التي يمكن -3

  :أسبابُ اختيارِ الموضوعِ  -ثالثاً 

 :تيار هذا الموضوع الأسباب الآتيةاخ مما دفعنِ إلى    

مي عموماً، وبحث هذا الموضوع وما يتعلق به من جزئيات دافع الرغبة، والميل للبحث العل -1
 .خصوصا

ما حرم سدّا للذريعة أبيح للمصلحة "والتطبيقات التي تندرج تحت قاعدة  كثرة الفروع  -2
 .والفتاوى المبنية عليها" الراجحة

 .لوجود ترابط وثيق بين أحكام الفقه وقواعده، وأصوله -3

  .نوازله استنادًا إلى هذه القاعدةحاجة المجتمع المعاصر إلى علاج بعض  -4

   :البحثِ  أهدافُ  -رابعاً 

 :طلاعي على هذا الموضوع، أريد تحقيق جملة من الأهدافي خلال امن     
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 .جمع ما يتعلَّقُ بهذه القاعدة، والمسائل المندرجة تحتها -1

 .عرضُ الضوابط الشرعية للمصلحة التي يجب أن يراعيها العالم عند تطبيق القاعدة -2

  :الدراسات السابقة -خامساً 

ه، وقفت على بعض الدراسات التي والبحث فيمن خلال اطلاعي على هذا الموضوع     
 :تضمنت الكلام عن هذه القاعدة

فتاويهم كتب ابن تيميَّة وابن القيم عموماً، لأنهما استعملا هذه القاعدة في كثير من   -1
  . كثيرة  وخرجوا عليها فروعاً 

ا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة : "قاعدة -2 للدكتور " -يةدراسة تأصيلية تطبيق-ما حُرّم سدًّ
قطب الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، وهذا الكتاب جاء في شكل رسالة علمية، تاريخ 

، مع العلم أن هذه الدراسة من أهم ، كلية الشريعة، جامعة الشارقة2552-50-31: قبولها
ها، إلا الدراسات التي تخدم موضوعي، لتطابق عنوان بحثي بها، إلا أنّنِ لم أستطع الاطلاع علي

 .في صفحات محدودة على الشبكة العنكبوتية، وحاولت عدة مرات شرائها فلم تصل إليّ 

للدكتور قطب الريسوني، بحث مقدم إلى " قواعد الوسائل وأثرها في تنمية العمل الخيري" -3
مية والعمل الخيري بدبي، ، دائرة الشؤون الإسلا(مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث)

ا للذريعة أبيح "ث خصص المبحث الرابع للكلام على قاعدة حي. م2552 ما حرم سدًّ
بأنها  -رغم أهميتها-، إلا أنه يلاحظ "العمل الخيريللمصلحة الراجحة، وتطبيقها في مضمار 

  .للقاعدة  وتطبيقها في العمل الخيري صفحات فقط عند دراسته 4جاءت مختصرة في 

" -دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية-مية قواعد الوسائل في الشريعة الإسلا" -4
دار اشبيليا، الجامعة الإسلامية، : ، منشورةللدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم، رسالة دكتوراء
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حيث بينَّ المعنى العام للقاعدة، وذكر كثير من الفروع المخرجة عليها، . ه1410المدينة المنورة، 
 .تستوفي حق القاعدة وأهميتهاإلا أنه كان ذلك بصورة سريعة لا 

 : منهجُ البحثِ  -سادساً 

 :احتاج بحثي أن أستخدم عدة مناهج، منها    

 .وذلك عند تصوير المسألة، وعرض المفاهيم والحقائق: المنهجُ الوصفي   -9

وذلك من خلال فهم المادة العلمية ودراستها دراسة منهجية، ومن ثمة : المنهجُ التحليلي   -1
 . ة وضبط عناوينهاوضع الخط

وذلك عند تتبع النصوص القرآنية والحديثية الدالة على مشروعية  :الاستقرائي   المنهجُ  -4
القاعدة، وعند تقصّي المسائل المرتبطة بها، والبحث عن آراء العلماء فيها، ونصوصها الشرعية 

 .الدالة على حكمها

بعضها ببعض في تطبيقات القاعدة،  ءوذلك عند مقابلة آراء العلما :المنهجُ المقارنُ  -3
 .والمسائل المختلفة

 : منهجية البحث -سابعاً 

 :اتبعت في كتابة بحثي المنهجية التالية    

بين  لتهاوجع ،[رقم الآية:اسم السورة] :الآيات بحيث يكون في المّ بالطريقة الآتية عزو -1
 .البشر  عن كلام سائرتمييزا لكلام الله ،مع تثخين الخط ﴿﴾، :ينتيمزيين الآالرّ 
مثخنة الخطّ تمييزا  » « :الأحاديث النبوية في المّ بين مزدوجين بالشكل الآتي تعلج -2

ذكر صاحب : وتخريجها في الهامش بالطريقة الآتية لكلام المعصوم عن كلام سائر النّاس،
  .وجد والصّفحةالمصنف الحديثي وعنوانه، الكتاب والباب إن وجد، رقم الحديث، رقم الجزء إن 
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أما إذا لم  تفي بالتخريج منهما،أك نِفإنَّ إذا كان الحديث في صحيحي البخاري أو مسلم،  -3
 قوم بإيراد درجته بالاعتماد على واحد من أهلأبعد تخريجه من مصدره  نِفإنَّ جد فيهما، أ

 .ينالصناعة الحديثية من المتقدمين أو المتأخر 
المؤليّف، المؤلَّف، رقم الجزء إن : المّ بالهامش يكون كالآتي توثيق المعلومات الواردة في -4

 على أن نذكر سائر معلومات الكتاب في فهرس المصادر والمراجع وفق .رقم الصفحة وجد،
المؤليّف، المؤلَّف، التّحقيق إن وجد، رقم الطبعة، دار النّشر، مكان النّشر، تاريخ : الترتيب الآتي

 .النّشر
 نِصل بينهما استعمال كتاب آخر فإنّ الكتاب في موضعيين متتالين لا يف عند استعمال -0

برقم الجزء والصفحة، إذا كان الاستعمالان  هُ دفُ رْ أأو المرجع نفسه، ثم  المصدر: وردُ العبارة الآتيةأُ 
المصدر : ورد عبارةأ نِفي صفحة، والثاني في أخرى، فإنّ  أمّا إذا كان الأول. في الصفحة نفسها

 .لمرجع السابقأو ا
: إذا كان المرجعُ رسالةً علميةً أكاديميةً، فإن التوثيق في قائمةي المصادري والمراجع يكونُ كالآتي -6

الباحث، عنوان الرسالة، نوع الدرجة العلمية، الإشارة إلى الاعتماد على النسخة الأصلية 
 .المرقونة غير المنشورة، المشرف، الجامعة، مكانها، سنة المناقشة

صاحب المقال، عنوان : إذا كان المرجعُ عبارةً عن مقال في مجلةٍ، فإن التوثيق يكونُ كالآتي -7
على أن أذكُْرَ سائر معلوماتي المقال . ، رقم الصفحة(الإشارة بين قوسين إلى أنه مقال)المقال 

المجلة، رقم  صاحب المقال، عنوان المقال، اسم: في فهرس المصادري والمراجعي وفقَ الترتيب الآتي
 .ومكانها -إن وُجدتْ -العدد، سنة الصدور، جهة الإصدَار 

اسم الجريدة، رقم : إذا كان المرجعُ عبارةً عن خبر في جريدةٍ، فإن التوثيق يكونُ كالآتي -2
قائمةي المصادر والمراجع أزيدُ بعد اسم الجريدةي بيان طبيعتها، وبعد ثم في . العدد، رقم الصفحة

 .ريخ يومي الصدوري رقم العددي تا
، وأرُدفهُُ بكلمةي  -2 : إذا كان مؤلفُو الكتابي أكثر من اثنيْن، أكتفي بذكري اسم الأولي

 ".وآخرون"
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 مادة   :إلى المعلومات السابقةي  فيه إضافةً  رُ ذكُ أ للمعاجم والقواميس اللغويةّي  التوثيق بالنسبةي  -15
 .والصفحةي  مي الجزءي قبل رقْ  "كذا
معلومةٍ من الشبكة العنكبوتيةي، فإنَّنِ أوثّ قُها بذكري اسمي الكاتبي وعنواني  عند أَخذي  -11

ذت المعلومةُ فيهما، وكذا سائري  دَا، ثم أرُْديفُ بإثبات اليوم والساعةي اللذيْن أُخي الموضوع إن وُجي
 .معلوماتي الصفحةي كما هي بالحروفي اللاتينيةي 

يّ الوا فقط، المعاصرين لأعلامل ترجمُ أ -12  عند أول ذيكْرٍ لهم، ولم أترجمْ  ردة أسماؤهم في الم
لَ الهوامش بتراجمهم لصحابة والتابعينلللقدامى، ولا    أيضا لأئمة الأربعةل، ولم أترجمْ حتى لا أثقي

 .لشهرتهم
ثلاث نقاط : ... )عندما أَحذفُ كلاماً من النصوصي المقتطفََةي حرفيًّا أضعُ العلامةَ  -13

 (.متعاقبة
إذا نقلتُ الكلام عن قائليهي بالمعنى، أو تصرَّفْتُ فيه، فإنَّنِ أصدّرُ العزوَ في الهامش  -14

ا إذا كان النقلُ حرفيًّا فإنّنِ أجعلُهُ بين المزدوجيْن الآتييْن "يُ نْظرَُ : "بكلمةي  ، والعزُو حينئذٍ : " "، أمَّ
 ".يُ نْظرَُ : "يكونُ خالياً من كلمةي 

ط،  :ت، الطبعة :د، التحقيق :الدكّتور :لإفادة المعاني الآتية ةً نا معيَّ رموزً  تُ التزم -10
في و ، م :ه، والتاريخ الميلادي :التاريخ الهجري ع،: مج، عدد المجلة: المجلد ص، :الصفحة

في حالة و بدون مكان ط، : افي حالة عدم وجود مكانهو بدون ط،  :حالة عدم وجود الطبّعة
، وهذذا بدون دار: رفي حالة عدم وجود دار النّشو خ ط، بدون تاري: ةطبعالعدم وجود تاريخ 

 .من باب الاختصار؛ لتكرُّرها في البحث مراراً
: والميلاديَّ أثبتُّهما معاً بالطريقة الآتية إذا وَجدْتُ بالمصدري أو المرجعي التاريخيْن الهجريَّ  -16

 .تُّ الموجود وحدهُ التاريخ الميلادي، وإذا وَجدْتُ أحدهما فقط، أثب/التاريخ الهجري
البحث بفهارس علمية تسهل على القارئ الاطلاع على ما يريده من وقد ختمتُ  -17

 .البحث، وترشده إلى معرفة الصورة العامة للبحث
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 : حدودُ البحثِ  -ثامناً 
ركزتُ في تطبيقات القاعدة على نموذجين، من خلال تطبيقهما في الواقع المعاصر، والرجوع     

 . قوال العلماء حديثاً فيها إلى أ
   :خطةُ البحث -تاسعاً 

، قمت بإنجازه على وفق الخطة التي هي في شكلي مقدمةٍ وثلاثة بعد اختياري لهذا الموضوع    
 :مباحث وخاتمةٍ وفهارس فنّ يَّةٍ، وهي كالآتي

اف وفيها بيانٌ لأهمية الموضوع، وطرحٌ للإشكالية، وذكر لأسباب اختياره، والأهد :المقدمة -
منه، والدراسات السابقة له، والمنهج المتَّبع في إنجازه، والمنهجيَّة المتبعة في تحريره، وحدوده التي 

 .تضبطه، وعرْض مختصر لخطتيه، ووصف عام لأهم مصادره ومراجعه، وأهم صعوبات البحث
 :خصصتُه للوقوف على تعريف القاعدة، وجعلتهُ في مطلبين :المبحث الَول -

 .عرَّفتُ فيه بالقاعدة باعتبار مفرداتهاأولهما     
 .وثانيهما وقفت على المعنى العام للقاعدة وما يتفرع عنها    

مْتُهُ إلى مطلبين :المبحث الثاني -  :جعلته لتأصيل القاعدة، وقسَّ
 .أولهما عرض أدلةي القاعدة من الكتاب والسنة ومن المعقول    
ا للذريعةوثانيهما عُنييتُ فيه بضوابط المص      .لحة الراجحة المبنية على ما حرم سدًّ

خصصته لتطبيقات القاعدة، وعرضتُ فيه أحكامها الشرعية، مع بيان  :المبحث الثالث -
 .لتطبيق القاعدةرأي العلماء فيها، والرأي المخالف، ثم الترجيح المناسب 

رافيُّ، وثانيهما عالج أولهما عالج مسألة التصوير الفوتوغ: وهذا المبحث كان في مطلبين    
 .مسألة المظاهرات السلمية

وتحتوي على أهم النتائج التي تَوصَّلَ إليها البحثُ، وإعطاء بعض التوصيات التي  :الخاتمة -
 .يحتاجها الموضوع

الآيات والأحاديث، والآثار، والأعلام، والمصادر : ذُيّلَ البحث بفهارس فنيّةٍ ل  :الفهارس
             .ت؛ تسهيلًا لعملية التعامل مع سائر مضموناتهي وأجزائهوالمراجع، وامحرتويا
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 : مصادر ومراجع البحثِ  -عاشرًا
اعتمدت على مجموعة معتبرة من المصادر والمراجع ورقية والكترونية لإنجاز هذا البحث،     

 :أهمها
  :وأهمها وقد أخذت النصيب الأوفر في الدراسة :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية  -9

ضوابط "الجوزية، و قيملابن " لمعاد في هدي خير العبادزاد ا"و" إعلام الموقعين عن رب العالمين"
 .لابن تيميَّة" الفتاوى الكبرى"للبوطي، و" المصلحة في الشريعة الإسلامية

، مسلمالجامع الصحيح للإمام و  ،البخاري الجامع الصحيح للإمامك :كتب الحديث -1
 .وغيرهما

 "مختار الصحاح"لابن منظور، و "لسان العرب: "ومن أهمها :كتب اللغة بشكل عام -4
 .للرازي

أحكام التصوير في الفقه " ك  :بمسائل التصوير نيتْ الكتب الشرعية المعاصرة التي عُ  -3
فتاوى كبار العلماء في "لحذيفة عكاش، و" التصوير المعاصر"محرمد واصل، و" الإسلامي

 .للتويجري" إعلان النكير على المفتونين بالتصوير"حمان الشثري، ولعبد الر " التصوير
حكم المظاهرات في "ك    :الكتب الشرعية المعاصرة التي عُنيتْ بمسائل المظاهرات -5

لعبد الرحمان الشثري، " المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية"لأحمد بن أيوب، و" الإسلام
 .محرمد الخميس" ت رؤية شرعيةالمظاهرات والاعتصامات والإضرابا"و
ر"ك    :كتب في الفقه العام  -6 الشريعة الإسلامية "لعبد الله الطيار وآخرون، و" الفقه الميسَّ

" المفصل في أحكام المرأة"للقرضاوي، و" الحلال والحرام في الإسلام"لعلي القضاة، و" والفنون
 .لعبد الكريم زيدان

 :واقع الآتيةوعلى رأسها الم :مواقع الكترونية -7
 ".الشيخ يوسف القرضاوي"وموقع " مصر العربية"وموقع " شبكة مشكاة الإسلامية"    

 :  صعوباتُ البحثِ  -حادي عشر 
يمكن أن تواجه كل باحث صعوبات أثناء إنجازه للبحث، ولعل أهم الصعوبات التي     

 :واجهتنِ في بحثي هي
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 .بصورة غير واضحة في كتب الفقه وأصولهتناثر مادة البحث  صعوبة الموضوع من حيث -1
 .عدم الحصول على الكتب التي تناولت الموضوع بشكل مباشر -2
والوقت امحردد لتسليم هذا البحث، لم أتمكن من التوسع والإطالة نظراً لعدد الصفحات  -3

  .فيه، خاصة في الجانب التطبيقي، الذي اقتصرت فيه على نموذجين فقط
من الله التوفيق والسداد وأن يجعل هذا العمل طيباً، وأن يجعله في ميزان وأخيراً أرجو     

فمن الله عز وجل، وما كان فيه من نقص وخلل؛ فمنِّ ومن  حسناتي، فما كان فيه من صواب،
 .الشّيطان

وآخرُ  وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدين،    
   .أني الحمدُ لله ربّ العالميندعوانا 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

  الَول المبحث

 "ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة"التعريف بقاعدة 

  انلبوفيه مط

 لتعريف بالقاعدة باعتبار تركيبها الإسناديا :المطلب الَول

 وما يتفرع عنها المعنى العام للقاعدة: الثاني المطلب
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 لتعريف بالقاعدة باعتبار تركيبها الإسناديا: المطلب الَول
التحريم، سد الذريعة، الإباحة، المصلحة : التي يجب بيانها فرداتالمعلى بحث هذا الم يحتوي    

ها لابد من تعريفها؛ لذلك قسمت هذا المطلب إلى أربعة فروع تحتوى انيولمعرفة مع .الراجحة
 .اتعلى التعريف اللّغوي والاصطلاحي لهذه المفرد

 تعريف التحريم: الفرع الَول

معنى التحريم لابدَُّ أن نعرفه في اللّغة والاصطلاح، لذا سيتم تقسيم هذا حتى نتعرف على     
 :الفرع إلى قسمين هما

  تعريف التحريم لغة: أولا 
 .1"ضدُّ التحليل": التحريم    
 .2ورجلٌ حَرامٌ، أي محرم. هلهحَرَمُهُ وأ: وحُرْمَةُ الرجل .تهاكهما لا يحل ان: رمةوالح    

حَرَّمُ . مَا حَرَّم اللهُ : والحرَامُ     
ُ

حاريمُ . الحرَامُ : والم
َ

  .مَا حَرَّم اللهُ : والم

عٌ إيلى الْمَنْعي  وَقَدْ : أيضاويقال       .3حَظرَْتُ الشيءَ إيذا حَرَّمْتَهُ، وَهُوَ راَجي

  تعريف التحريم اصطلاحا: ثانيا
  :للتحريم منهايفات للعلماء عدة تعر     

مُنيعَ  الذيالْمَكْرُوهُ بخلاف  ركُْهُ فَ رْضٌ راَمُ مَا مُنيعَ عَنْهُ بيدَلييلٍ قَطْعييٍّ وَت َ الحَْ : "عرفه الحنفية بأن  -1
بٌ بيظَنِيٍّّ وَتَ رْ  بي إلَى الْفَرْضي  كُهُ وَاجي  .4"فنَيسْبَةُ الْمَكْرُوهي إلَى الْحرَاَمي كَنيسْبَةي الْوَاجي

                                                           
 .0/1220حرم، : ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادةالجوهري -1
 .  0/1220المصدر نفسه،  -2
  . 4/253حرم، : ابن منظور، لسان العرب، مادة -3
 .2/023 ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، بداماد أفندي -4
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        .1"امحررم ما ذم فاعله شرعاً : "بأن ال القرافيوق -2

بي ا" :بأن عرفه الغزاليو  -3 دُّ الْوَاجي نََّهُ لْحرَاَمَ ضي بُ هُوَ الْمُقْتَضَى  ؛ لأي الْمُقْتَضَى تَ ركُْهُ وَالْوَاجي
 .2"فيعْلُهُ 

 .3"شرعاً  بٍ لْ ق َ  لَ مَا ذمّ فاَعله وَلَو قولا وَعمَ :"في بيان ذلك  الحنابلة المرداوي من قالو  -4 
تعريف الجمهور جاء مطلقاً، سواء كان الدليل على : ومن خلال هذه التعريفات نلاحظ أن    

الترك قطعياً أو ظنياً، خلافا للأحناف الذين يفرقون على حسب الدليل، فإذا كان دليل الترك 
 .    4(ة تحريميةالمكروه كراه)عندهم، وإذا كان دليل الترك ظنياً فهو ( الحرام)قطعياً فهو 

 الذريعة سدّ تعريف : الفرع الثاني

إن قاعدة سد الذريعة أو الذرائع لهما نفس المعنى، ولكن العبارة الفقهية والأصولية المشهورة     
بُ فَ تْحُهَا وَتُكْرَهُ وَتُ نْدَبُ وَتُ بَاحُ " ممع العل( الذريعة سد) هَا يجيَ بُ سَدُّ رييعَةَ كَمَا يجيَ  .5"...أَنَّ الذَّ

  :لذريعة، تم تقسيم هذا الفرع إلى قسمين همالسد االصحيح وللوقوف على المعنى     

  لغة تعريف سد  الذريعة: أولا
دُّ      مُ الطَّرييقَ  كما يقالالرَّدْمُ لأنَه يُسدُّ بيهي، وهو، إيغلاق الخلََلي : السَّ دُّ  ،وَسَدَّ عَلَيْهي دُّ والسَّ : والسُّ

عٌ كُلُّ بينَاءٍ سُدَّ    .6بيهي مَوْضي

لَ وقد تَذَرَّ . الوسيلةُ : والذَريعَةُ "     هي الناقة التي و  ...الذَرائيعُ  والجمع؛ عَ فلانٌ بذَريعَةٍ، أي توسَّ
 .7"يستتر بها الرامي للصيد

                                                           
  . 1/71القرافي، شرح تنقيح الفصول،  -1
  .1/61لغزالي، المستصفى، ا -2
  .1/326ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  -3
  .1/210محمد عميم البركتي، التعريفات الفقهية، : ينظر -4
  .2/33القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق،  -5
 . 252-3/257سدد، : مادةابن منظور، لسان العرب،  :ينظر  -6
  .3/1211ذرع، : وصحاح العربية، مادةالجوهري، الصحاح تاج اللغة  -7
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 تعريف الذريعة اصطلاحا: ثانيا

 : ولها عدة تعريفات أذكر منها    

رييعَةُ " :حيث قال ةتعريف ابن تيمي -1 ، لَكينْ صَارَتْ فيي  وَالذَّ يْءي يلَةً وَطرَييقًا إلَى الشَّ مَا كَانَ وَسي
فْضَاءي لمَْ يَكُنْ في  ا أفََضْت إلَى فيعْلٍ مُحَرَّمٍ، وَلَوْ تَََرَّدَتْ عَنْ ذَليكَ الْإي يهَا عُرْفي الْفُقَهَاءي عيبَارَةً عَمَّ

ذََا قييلَ  رييعَةُ )مَفْسَدَةٌ، وَلهي عْلُ الَّذي الذَّ رهُُ أنََّهُ مُباَحٌ الْفي يلَةٌ إلَى فيعْلي الْمُحَرَّمي  ي ظاَهي  .    1"(وَهُوَ وَسي

 .2"التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة: "تعريف الشاطبي حيث قال حقيقة الذريعة -2

 .3"الذريعةُ الوسيلةُ للشيْءي : "تعريف القرافي حيث قال  -3
على أن حقيقة الذرائع عند العلماء؛ هي وجميع هذه التعريفات متقاربة في المعنى، تدل     

 .الوسائل التي لو فتح لها الباب لأدت إلى مفاسد كثيرة ينهى الشرع عنها
 

 باحةتعريف الإ: الفرع الثالث

لابد من معرفة معناها اللُّغوي والاصطلاحي، لذا سيتم تقسيم للوقوف على معنى الإباحة     
 :هذا الفرع إلى قسمين هما

 الإباحة لغةتعريف : أولا

يْءَ : "منظور قال ابن     باحُ . أَطلقه: وأَباحَ الشيءَ . أَحللته لَكَ : وأَبَحْتُك الشَّ
ُ

لَافُ : والم خي
                      .4"الْمَحْظوُر

                                                           
   6/172ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،  -1
  .0/441الشاطبي، الموافقات،  -2
  . 1/102القرافي، الذخيرة،  -3
  . 2/416بوح، : ابن منظور، لسان العرب، مادة -4
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باحةَ والاستباحة"ن إوقيل أيضا      عَْنى: الإي ةُ الُأولَ التَّخْلييَةُ بَين الشيْءي وطاَلبيه، والثاني: وَقيل. بمي
يْءي مُباحاً اتّخا  .1"ذُ الشَّ

 تعريف الإباحة اصطلاحاً : ثانيا

 :منها بعدة تعريفات وصيغ متقاربة لإباحةعرف علماء الأصول ا    

ي يَسْتَويي ترَكه وَفعله: "بأن للإباحة حيث قال ابن العربي تعريف -1  .2"المباح هُوَ الَّذي

 .3"الفعل والترك التخيير بين " :ب أنها الإباحةعرف الشافعية  -2

ى تخيير المكلف بين الفعل وهي الخطاب الدال عل": ب  الإباحةكما أن جمهور العلماء عرفوا     
 [ .31:الأعراف]﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا﴿ :مثل قوله تعالى، 4"والترك

رعْي التَّسْوي ": فقال لْمُبَاحاف الطوفي عر و  -3 طاَبُ الشَّ تَضَى خي نْ غَيْري مَا اق ْ يةََ بَ يْنَ فيعْليهي وَتَ ركْيهي، مي
 .5"مَدْحٍ يَ تَ رَتَّبُ عَلَيْهي، وَلَا ذَمٍّ 

الترك، و  لبين الفعتسوية الشارع : ن المباح هوبأن القول ومن خلال هذه التعريفات، يمك    
 .تب عليه أي إثمحيث إن الفعل المباح لا يتر 

 تعريف المصلحة: رع الرابعالف

لى حقيقة المصلحة يجب الوقوف على معناها اللغوي والاصطلاحي، لذا سيتم للتعرف ع    
 :تقسيم هذا الفرع إلى قسمين هما

 
 

                                                           
  .6/323بوح، : الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة -1
   . 22محرصول، اابن العربي،  -2
  . 2/02تقي الدين السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج،  -3

 1/151ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر،  4-
  .1/326الطوفي، شرح مختصر الروضة،  -5
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  المصلحة لغة :أولاً 
لَاحُ )جاءت بمعنى      دُّ الْفَسَادي ( الصَّ لَاحُ  وَ  .ضي لْكَسْري مَصْدَرُ  الصيّ لْحُ  ،الْمُصَالَحةَي  باي سْمُ الصُّ  وَالاي

رُ وَيُ ؤَنَّ  الَحاَ وَ  وَقَدي اصْطلََحَا وَ تَصَالَحاَ. ثُ يذُكََّ ادي  اصَّ يدي الصَّ صْلَاحُ  وَ . بيتَشْدي فْسَادي  الْإي دُّ الْإي  . ضي
سْتيفْسَادي  الْمَصْلَحَةُ وَ  دُّ الاي سْتيصْلَاحُ ضي دَةُ الْمَصَاليحي وَ الاي     .1وَاحي

هي      تَصالُح الْقَوْمي : والصُّلْحُ . أَحسن إيليها: ابَّةَ الدَّ أَصْلَحَ ومنه  .أقَامه: وأَصْلَح الشيءَ بَ عْدَ فَسَادي
نَ هُمْ  لْم: والصُّلْحُ . بَ ي ْ   .2السيّ
 المصلحة اصطلاحا : ثانياً 

المصلحة في الشرع بعدة تعريفات  العلماء، عرف للمصلحة من خلال التعريف اللغوي    
  :نذكر منها

نْ لْمَصْلَحَةي الْمُحَ ا": حيث قالعرفها الغزالي  -1 رعْي مي رعْي وَمَقْصُودُ الشَّ افَظةََ عَلَى مَقْصُودي الشَّ
نُ : الْخلَْقي خََْسَةٌ  مْ ديينَ هُمْ وَنَ فْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهمُْ، فَكُلُّ مَا يَ تَضَمَّ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهي

هي الْأُصُولي الْخمَْسَةي فَ هُوَ مَصْلَحَةٌ، وَ  فْظَ هَذي عُهَا حي هي الْأُصُولَ فَ هُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَف ْ كُلُّ مَا يُ فَويّتُ هَذي
 .3"مَصْلَحَةٌ 

مَ ريعَايَ تُهُ فيي حَقيّ " :عرفها الشاطبي في عدة مواضع حيث قال -2 لْمَصْلَحَةي عينْدَنَا مَا فُهي الْمُراَدَ باي
نْ جَلْبي الْمَصَاليحي وَدَرْءي  دي عَلَى الْخلَْقي مي لُّ الْعَقْلُ بيدَركْيهي عَلَىالْمَفَاسي حَالٍ، فإَيذَا لَمْ  وَجْهٍ لَا يَسْتَقي

تيّفَاقي  دَ بيرَديّهي، كَانَ مَرْدُودًا باي عْتيبَاري ذَليكَ الْمَعْنَى، بَلْ شَهي رعُْ باي ينَ  يَشْهَدي الشَّ  .4"الْمُسْليمي
لنفع منه دائماً بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي ا" :حيث قالابن عاشور  عرفها -3

 .5"أو غالباً للجمهور أو للآحاد
 : فقال  التعريف محترزات هذا شرحكما أن ابن عاشور     
 .إلى المصلحة الخالصة والمطرّدةيشير  :دائماً  

                                                           

  .172صَلَحَ، : الرازي، مختار الصحاح، مادة: ينظر1- 
  2/017صَلَحَ، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: ينظر -2
  . 174الغزالي، المستصفى،  -3
  .2/652الشاطبي، الاعتصام،  -4
  .3/255، مقاصد الشريعة الاسلامية، الطاهر بن عاشورمحمد  -5
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 .الراجحة في غالب الأحوال يشير إلى المصلحة: غالباً  
 .1(خاصة، مصلحة مصلحة عامة) إشارة إلى أنها قسمان :للجمهور أو للآحاد 

هي ذلك الفعل الذي يترتب عليه : ومن خلال هذه التعريفات، يمكن القول بأن المصلحة    
 .  جلب المصالح والمنافع، ودرء المفاسد والأضرار، بما يوافق مقصود الشارع

 وما يتفرع عنها المعنى العام للقاعدة: انيالمطلب الثّ 
ها شيخ الاسلام ابن لَ أصَّ  (لمصلحة الراجحةما حرم سدا للذريعة أبيح ل)إن معنى قاعدة     

كما أن لهذه القاعدة عدة صيغ، ولها فروع    ،ذلك تلميذه ابن القيم تأصيل تبعه فيقد و  تيمية،
 :هما كثيرة، لذلك قسمت هذا المطلب إلى فرعين

 القاعدة صيغ: الفرع الَول

       :ي يل لهذه القاعدة عدة صيغ تصب في معنى واحد، لعل من أهمها ما    

حَةي : "بقوله ابن تيمية عنها عبّر  -1  رييعَةي يُ بَاحُ ليلْمَصْلَحَةي الرَّاجي  . 2"مَا نَ هَى عَنْهُ ليسَديّ الذَّ

، فإَينَّهُ يُ بَاحُ عينْدَ الْحاَجَةي وَالْمَصْلَحَةي : "ابن القيم حيث قالعنها  عبّر  -2  راَئيعي مَا حُريّمَ ليسَديّ الذَّ
حَةي      .3"الرَّاجي

رَ مُحَرَّمَةٍ إذَا أفََضْت إلَى مَصْلَحَةٍ : "عبّر عنها القرافي حيث قال -3  يلَةُ الْمُحَرَّمي غَي ْ قَدْ تَكُونُ وَسي
حَةٍ   .4"راَجي

 

 

                                                           
  .252-3/255المرجع نفسه، : ينظر -1
                                                                                               .                                                                      23/126ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -2
 .4/71ابن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد،  -3
  .2/33القرافي، الفروق،  -4
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 لقاعدة وما يتفرع عنهامعنى ا: الفرع الثاني

" ريعة أبيح للمصلحة الراجحةما حرم سداً للذ": من أجل تصور المعنى الحقيقي لقاعدة    
 :سيتم تقسيم هذا الفرع إلى قسمين؛ المعنى العام للقاعدة، وما يتفرع عنها

    المعنى العام للقاعدة : أولاً 

دأب الشريعة تحريم الأفعال المفضية إلى مفاسد كثيرة، كالوقوع في امحررمات، أو إهمال بعض "    
غمور في جانب ما الواجبات، وإن كانت تلك الأفعال ليست ضارة بذاتها، أو فيها نفع م

 ي إليهضترجح على ما تف تفضي إليه من الفساد، فإذا كان في شيء من هذه الأفعال مصلحة
 .1"من المفسدة فإن الشارع يبيح ذلك الفعل، ويأذن فيه، جلباً للمصلحة

فهذه القاعدة تمثل جانبًا من جوانب الموازنة بين المصالح والمفاسد، وأن درء المفسدة ليس "    
من جلب المصلحة دائمًا، بل قد تَلب المصلحة وإن ترتب على جلبها مفسدة، إذا   أولى

 .2"كانت المصلحة تحقق نفعًا أكثر من دفع المفسدة

َحْمَدَ وَغَيْري ": قال ابن تيميّة     نْ : هي وَهَذَا أَصْلٌ لأي رييعَةي ) فيي أَنَّ مَا كَانَ مي هَى  (بَابي سَديّ الذَّ اَ يُ ن ْ إنمَّ
هَى عَنْهُ؛ وَلهيَ عَنْهُ إذَ  ذَا يُ فَرَّقُ ا لمَْ يَحْتَجْ إليَْهي وَأمََّا مَعَ الْحاَجَةي ليلْمَصْلَحَةي الَّتيي لَا تَحْصُلُ إلاَّ بيهي وَقَدْ يُ ن ْ

راَئيعي  دُ الْمُحْريمَ  فاَلْمُحْتَالُ : فيي الْعُقُودي بَ يْنَ الحيْيَلي وَسَديّ الذَّ هَى عَنْهُ يَ قْصي رييعَةُ وَ  .فَ هَذَا يُ ن ْ ا الذَّ أمََّ
ا مَعَ الْحاَجَةي فَلَا  هَا وَأمََّ هَا نهيُيَ عَن ْ دُ الْمُحْريمَ لَكينْ إذَا لمَْ يَحْتَجْ إليَ ْ بُ هَا لَا يَ قْصي ا مَاليكٌ . فَصَاحي وَأمََّ

هَا هَا مَعَ الْحاَجَةي إليَ ْ هَى عَن ْ راَئيعي حَتىَّ يَ ن ْ  .3"فإَينَّهُ يُ بَاليغُ فيي سَديّ الذَّ
 فروع القاعدة: اً ثاني 
 : ولهذه القاعدة فروع كثيرة ذكرها ابن القيم لتوضيح معناها فقال    

حَةي،  "     رييعَةي أبُييحَ ليلْمَصْلَحَةي الرَّاجي ا ليلذَّ نْ ريبَا الْفَضْلي مَا حُريّمَ سَدًّ ، وكََمَا كَمَا أبُييحَتْ الْعَراَيَا مي
نْ الصَّ ا أبُييحَتْ ذَوَاتُ  دي لْأَسْبَابي مي اهي بي وَالشَّ ، وكََمَا أبُييحَ النَّظرَُ ليلْخَاطي لَاةي بَ عْدَ الْفَجْري وَالْعَصْري

                                                           
  .  724-2/723محمد الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  -1
  .1/226السلام الحصين، القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية،  عبد -2
  .210-23/214ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -3
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هَبي وَالْحرَييري عَلَى الريّجَالي  ، وكََذَليكَ تَحْرييُم الذَّ نْ جُمْلَةي النَّظرَي الْمُحَرَّمي لي مي  حُريّمَ ليسَديّ وَالطَّبييبي وَالْمُعَامي
نْهُ مَا تَدْعُو إليَْهي الْحاَجَةُ ذَرييعَةي التَّشْبييهي باي  بَغيي أَنْ يُ بَاحَ  ،لنيّسَاءي الْمَلْعُوني فاَعيلُهُ، وَأبُييحَ مي وكََذَليكَ يَ ن ْ

َنَّ  اَ؛ لأي نْ وَزْنهي كْثَ رَ مي يَاغَةً مُبَاحَةً بأيَ  .1"تَدْعُو إلَى ذَليكَ  الْحاَجَةَ  بَ يْعُ الحيْلْيَةي الْمَصُوغَةي صي
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .152-2/152ابن القيم، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين،  1-



 

 
 

 

 

 

 تَصيل القاعدة: بحث الثانيالم
 وفيه مطلبان

 أدلة القاعدة :المطلب الَول

 ضوابط المصلحة الراجحة :المطلب الثاني

 المبنية على ما حرم سدًا للذريعة
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 أدلة القاعدة: المطلب الَول
يستدل على صحتها وجواز  "ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة"قاعدة  إن    

 :مايلين الكتاب والسنة والمعقول، ومن ذلك م العمل بها

 أدلة القاعدة من الكتاب: الفرع الَول
َ  :قوله تعالى -1 ﴿قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُض وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لََمُْ إِنَّ اللََّّ

   [.35:النور]﴾ضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ خَبِيٌر بماَ يَصْنَ عُونَ وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْ 
ا لذريعة الوقوع في الزنى" :الآيةوجه الاستدلال من  -    .1"أن الله تعالى أمر بغضّ البصر سدًّ

لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج  أنه: "مبيناً وجه الدلالة من هذه الآية قال ابن القيمفقد 
ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم  بدأ بذكره

يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه وأما 
 .2"حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه

 ن السنةأدلة القاعدة م: الفرع الثاني

يَ عن  -1 عَ مَرْوَانَ، وَالميسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضي ، أنََّهُ سميَ اَني  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْري هُمَا يُخْبري ُ عَن ْ عَنْ أَصْحَابي  اللََّّ
بِ مُعَيْطٍ ممَّنْ وكََانَتْ أمُ  كُلْثُومٍ بنِْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَ ...»: رَسُولي اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ 

فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْألَُونَ النَّبَِّ  3عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ  خَرَجَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللُ 
ُ فِيهِنَّ  فَ لَمْ يُ رْجِعْهَا إِليَْهِمْ، لِمَا أنَْ زَلَ  مَ أَنْ يُ رْجِعَهَا إِليَْهِمْ صَلَّى اللُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  إِذَا جَاءكَُمُ ﴿: اللََّّ

                                                           
  .27قطب الريسوني، قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة،  -1
  . 22القيم، روضة امحربين ونزهة المشتاقين،  ابن -2
ابن بطال، : ينظر. صارت عاتقاً، وذلك إذا أوشكت البلوغ: عتقت الجارية أي: قال ابن دريد. أي بكر: وهي عاتق -3

  .17/151وابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، . 2/156شرح صحيح البخاري، 
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وَلَا هُمْ ﴿ :إِلََ قَ وْلِهِ  [15:الممتحنة]﴾المؤُْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََُّّ أَعْلَمُ بِِِيماَنِِِنَّ 
 .1«[15:الممتحنة]﴾يََِل ونَ لََنَُّ 

يّ صَلَّ  -2 هَا زَوْجي النَّبيي يَ اللََُّّ عَن ْ فْكي مَا عَنْ عَائيشَةَ رَضي يَن قاَلَ لَهاَ أهَْلُ الإي ى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي
نْهُ، فَظنََ نْتُ أنَ َّهُمْ  مَنْزِلِ الَّذِي كُنْتُ بِهِ  فأََمَمْتُ ...»: حيث قالت قاَلُوا، فَ بَ رَّأهََا اللََُّّ مي

نَا أَنََ  ،فَ يَ رْجِعُونَ إِلََِّ  سَيَ فْقِدُونَنِ  نَايَ جَالِسَةٌ غَلَبَ تْنِ فَ بَ ي ْ فنَِمْتُ وكََانَ صَفْوَانُ بْنُ المعَُطَّلِ   عَي ْ
كَانَ فأََتَاني وَ  رَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نََئمٍِ ف َ  وَاني  مِنْ وَراَءِ الجيَْشِ فأََصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِ الس لَمِي  ثَُّ الذَّكْ 

قَظْتُ بِاسْتِرجَْاعِهِ حِينَ  يَ رَاني قَ بْلَ الِحجَابِ  تُ هَافَ رَ  خَ راَحِلَتَهُ فَ وَطِئَ يَدَهَا أَنََ فاَسْتَ ي ْ فاَنْطلََقَ  كِب ْ
نَا الجيَْشَ بَ عْدَ مَا نَ زَلُوا مُعَرِّسِيَن في نََْرِ الظَّهِيرةَِ   .2«...يَ قُودُ بِ الرَّاحِلَةَ حَتََّّ أتََ ي ْ

   :وجه الدلالة من الحديثين 

، 3ريعة الفساد الذي قد يلحق بها في سفرهاأن سفر المرأة لا يكون إلا مع ذي محرم سدًا لذ    
حَةي كَمَا يُ بَاحُ  ولكن رييعَةي يُ بَاحُ ليلْمَصْلَحَةي الرَّاجي فَرُ  مَا نَ هَى عَنْهُ ليسَديّ الذَّ إذَا  بالمرأة الأجنبية السَّ

يفَ  نْ دَاري الْحرَْبي  خي ثْلَ سَفَري أمُيّ كُلْثُومٍ  ،ضَيَاعُهَا كَسَفَريهَا مي وقياساً . الحديث الأول كما جاء في  مي
ا تَخلََّفَتْ مَعَ صَفْوَانَ بْني رضي الله عنها كما جاء في الحديث الثاني  سَفَري عَائيشَةَ عليه  المعطل، وقد برأها  لَمَّ

يًا ليلْمَصْلَحَ الله، و  ي إلَى الْمَفْسَدَةي فإَيذَا كَانَ مُقْتَضي نََّهُ يُ فْضي حَةي لمَْ يَكُنْ إينَّهُ لمَْ يَ نْهَ عَنْهُ إلاَّ لأي ةي الرَّاجي
يًا إلَى الْمَفْسَدَةي    .4مُفْضي

الحيََ وَانُ اثْ نَانِ بِوَاحِدٍ لَا يَصْلُحُ »: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : عَنْ جَابيرٍ قاَلَ  -3
أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللُ »:  بْني عَمْروٍعَنْ عَبْدي اللََّّي " :كما جاء .5«وَلَا بََْسَ بِهِ يَدًا بيَِدٍ نَسِيئًا، 

                                                           
بَايَ عَةي شروط، باب رواه البخاري في صحيحه، كتاب ال -1

ُ
سْلَامي وَالَأحْكَامي وَالم رُوطي فيي الإي نَ الشُّ : ، حديث رقممَا يَجُوزُ مي

2711 ،3/122. 
  .3/173، 2661: رواه البخاري  في صحيحه، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً، حديث رقم -2
  . 22صلحة الراجحة، القطب الريسوني، قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للم -3
  . 127-23/126ابن تيمية، مجموع الفتاوى، : ينظر -4
، 1232: رواه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، حديث رقم -5

  ".   هَذَا حَدييثٌ حَسَنٌ : "وقال. 3/031
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بِلُ فأََمَرَهُ أَنْ يََْخُذَ في قِلَاصِ  زَ جَيْشًا فَ نَفِدَتْ الْإِ ، فَكَانَ «الصَّدَقَةِ  1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَُُهِّ
لْبَعييريَْني إيلَى إيبيلي الصَّدَقَةي   .2"يَأْخُذُ الْبَعييَر باي

  :لدلالة من الحديثينوجه ا 
ي هُوَ وَ "     نََّهُ ذَرييعَةٌ إيلَى النَّسي اَ كَانَ لأي يئَةً، إينمَّ لْحيََ وَاني نَسي ئَةي فيي أَنَّ الن َّهْيَ عَنْ بَ يْعي الْحيََ وَاني باي

تي  نَ النَّسَ  ... الريّبَويياَّ رييعَةَ وَأَبَاحَهُ يَدًا بييَدٍ، وَمَنَعَ مي مُ الذَّ رييعَةي يُ بَاحُ فَسَدَّ عَلَيْهي اءي فييهي، وَمَا حُريّمَ ليلذَّ
حَةي ليلْمَصْ  يثي ابْني عُمَرَ  ...لَحَةي الرَّاجي اَ وَقَعَ فيي الجيْهَادي،وَفيي حَدي يزي  وَحَاجَةُ  إينمَّ يَن إيلَى تََْهي الْمُسْليمي

نَ الْمَفْسَدَ  يزيهي أرَْجَحُ مي ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَصْلَحَةَ تََْهي رييعَةُ الْجيَْشي يئَةً، وَالشَّ لْحيََ وَاني نَسي ةي فيي بَ يْعي الْحيََ وَاني باي
َجْلي الْمَرْجُوحَةي  حَةَ لأي لُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجي  .3"لَا تُ عَطيّ

 أدلة القاعدة من المعقول: الفرع الثالث

يَم الْأَصْلَحي فاَلْأَصْلَحي ": قال العز ابن عبد السلام     وَدَرْءَ الْأفَْسَدي فاَلْأفَْسَدي مَركُْوزٌ وَاعْلَمْ أَنَّ تَ قْدي
نْ رَبيّ الْأَرْبَابي فيي طبََائيعي الْعيبَادي نَظرَاً لهَُ  يذي وَالْألََذيّ  ...مْ مي َّ الصَّغييَر بَ يْنَ اللَّذي فَ لَوْ خَي َّرْت الصَّبيي

َ بَ يْنَ الحَْسَني وَالْأَحْسَني لَاخْتَ  ، وَلَوْ خُيريّ رْهَمٍ لَاخْتَارَ الْألََذَّ َ بَ يْنَ فَ لْسٍ وَدي ارَ الْأَحْسَنَ، وَلَوْ خُيريّ
ينَارَ  ينَارٍ لَاخْتَارَ الديّ رْهَمٍ وَدي َ بَ يْنَ دي رْهَمَ، وَلَوْ خُيريّ اليحَ عَلَى. لَاخْتَارَ الديّ الْأَصْلَحي إلاَّ  لَا يُ قَديّمُ الصَّ

لٌ لَا  يٌّ مُتَجَاهي ، أَوْ شَقي لٌ بيفَضْلي الْأَصْلَحي نْ الت َّفَاوُتي جَاهي  .4"يَ نْظرُُ إلَى مَا بَ يْنَ الْمَرْتَ بَ تَ يْني مي

في المعاش   إن الشريعة مبناها وأساسها على الحيكم ومصالح العباد" :ويقول الإمام ابن القيم    
فكل مسألة خرجت عن   والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها،

العبث،  وَعَنْ الحيْكْمَةي إلَى المفسدة   لرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلىالعدل إلى الجور، وعن ا
 .5"فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل

                                                           
 . 14/24ابن رسلان، شرح أبي داود، : ظرين. جمع قلوص، وهي الناقة الشابة: قيلَاصي  -1
: قال الألباني. 3/205، 3307: رواه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرخصة في ذلك، حديث رقم -2
          .سنن أبي داود :ينظر". ضعيف"
  .  3/427،422ابن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد،  -3
 .1/7، لأحكام في مصالح الأنامقواعد اابن عبد السلام،  -4
  .3/11، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  -5
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 وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل إنَّ ": قال الإمام الشاطبيكما     
لمصالح العباد، ن الشريعة إنما وضعت ثم نص على أن استقراء الشريعة يفيد علمًا قطعيا بأ...معًا

 .1"مستمر في جميع تفاصيل الشريعة وأن هذا التعليل

 ضوابط المصلحة الراجحة: ثانيالمطلب ال
ذريعة، يباح على إطلاقه للمصلحة الراجحة، وإنما يجب مراعاة ليس كل ما حرم سدًا لل    

ذلك وضع ول المصلحة الراجحة،باحة ضوابط المصلحة الراجحة وتوفرها، حتى تكون سبباً لإ
 :صلحة وهيلهذه الم العلماء ضوابط

 (الكتاب والسنة)عدم معارضتها للنص : الفرع الَول

 :سأبين في هذا الفرع ثلاثة أمور هي

 .ظنِقطعي و : النص من حيث دلالته على معناه وحكمه نوعان :معنى النص -ولاً أ

فالمقطوع به ثبوتا هو المقطوع بنسبته إلى هو المقطوع به ثبوتًا ودلالة،  :النص القطعي -1
صاحبه، وهو يشمل القرآن الكريم والسنة المتواترة، أمّا المقطوع به دلالة فهو الذي يحتمل معنى 

ُ أَحَدٌ ﴿: ، ومثاله قوله تعالى2واحدًا وحكماً واحدًا  [.1:الإخلاص]﴾قُلْ هُوَ اللََّّ

رض نصاً قطعياً، لأن تلك المصالح جارية اأن تع فالمصلحة التي يعول عليها المجتهد لاينبغي"    
 .3"على وفق نصوصها وأدلتها القطعية

القرء والملامسة : وهو النص الذي يدل على أكثر من معنى وحكم، ومثاله" :النص الظن -2
وغيرها، فيكون الاجتهاد قائماً على حصر كل تلك المعاني والأحكام وتحديد أقربها إلى المراد 

نسبها للمصلحة المشروعة، فقد يكون أحد تلك المعاني متماشياً مع المصلحة فيقع الإلهي وأ

                                                           
 . 124، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ،أحمد الريسوني -1
  .2/34الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، : ينظر -2
  .المرجع نفسه -3
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اعتماده بناء على المصلحة، ولا عبرة هنا بمعارضة المصلحة لغير ذلك المعنى المعتمد على وفق 
المصلحة إذ لا يعد ذلك معارضة للنص، وإنما هو من قبيل العمل بأحد دلالات النص 

 .1"لاستحالة الجمع

فقد ثبت بالدليل الذي لا يقبل الريب أن إجماع الصحابة والتابعين وأئمة : "قال البوطي    
الفقه، قد تم على أن المصلحة لا يمكن لها أن تعارض كتابًا ولا سنة، فإن وجد ما يظن أنه 

 .2"مصلحة وقد عارضت أصلا ثابتا من أحدهما، فليس ذلك بمصلحة إطلاقا ولا تعتبر بحال

  :دليل على صحة هذا الضابطال -ثانياً 

 والدليل على هذا الضابط من الكتاب والسنة      

ما ثبت بصريح القرآن نفسه، من وجوب التمسك بأحكامه وتطبيق أوامره " :من الكتاب -
نَ هُمْ بما أنَْ زَلَ اللََُّّ وَلا تَ تَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ ﴿: قوله تعالى ، ومنه3"ونواهيه احْذَرْهُمْ أَنْ وَأَنِ احْكُمْ بَ ي ْ

إِنََّ أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِّ ﴿: وقوله [.42:المائدة]﴾يَ فْتِنُوكَ عَنْ بَ عْضِ ما أنَْ زَلَ اللََُّّ إِليَْكَ 
 فإَِنْ ﴿: وقوله [.150:النساء]لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بماَ أَراَكَ اللََُّّ وَلَا تَكُنْ للِْخَائنِِيَن خَصِيمًا﴾

تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  رٌ تَ نَازعَْتُمْ في شَيْءٍ فَ رُد وهُ إِلََ اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ  خَي ْ
 [.02النساء]﴾وَأَحْسَنُ تََْوِيلًا 

،  أَنَّ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  : مُعَاذما رُوي عن  :من السنة - بَ عَثَ مُعَاذًا إيلَى اليَمَني
اَ فيي كيتَابي اللََّّي، قاَلَ : فَ قَالَ  «كَيْفَ تَ قْضِي؟»: فَ قَالَ  ي بمي ؟»: أقَْضي  «فإَِنْ لََْ يَكُنْ في كِتَابِ اللََِّّ

ُ فإَِنْ لََْ يَكُنْ في سُ »: فبَيسُنَّةي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ : قاَلَ  نَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
دُ رأَْييي، قاَلَ : قاَلَ  «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟  .4«الحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللََِّّ »: أَجْتَهي

                                                           
  .2/32الخادمي، الاجتهاد المقاصدي،  -1

 . 123لمصلحة في الشريعة الاسلامية، البوطي، ضوابط ا 2-
  .122المرجع نفسه،  -3
قال . 3/2، 1327: رواه الترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، حديث رقم -4

  .104ضعيف سنن الترمذي، : ينظر". ضعيف: "الألباني
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أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سبيل معاذ في القضاء، وهو أن لا يعدل بكتاب : وجه الدلالة من الحديث
 .1يئاً الله ش
   (الكتاب والسنة)المقصود بمعارضة المصلحة للنص  -ثالثاً 

 : تنقسم المصلحة التي قد تعارض النص إلى نوعين    
إذا اتضحت قطعية دلالة النص، اتضح  :مصلحة موهومة لا تستند إلَ أصل تقاس عليه -أ

قاس عليه، إذ مما سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل ت
هو ثابت في بحث التعارض والترجيح، أن الاجتهاد في الترجيح إنما هو فرع لصحة التعارض بين 

 .2دليلين، والدليل الظنِ لا يعارض القطعي بحال، لامتناع العلم والظن على محل واحد
ربطت  إذا كانت فرع لأصل :إلَ أصل قيست عليه بجامع بينهما مصلحة مستنده -ب

ما علة قياسية صحيحة، وكان التعارض بينهما جزئياً، كالذي يكون بين الخاص والعام، بينه
والمطلق والمقيد، فالتعارض في الحقيقة حينئذ بين دليلين شرعيين، لا بين نص ومجرد مصلحة 

، وأمر التأويل والترجيح في هذه الحال عائد إلى اجتهاد الأصولي الثبت في فهمه متخيلة
 .3وعلمه

مّا الذي لا يجوز قطعاً هو أن تعارض المصلحة جميع مدلولات النص الظنِ، لأن معارضة  أ    
، فلا يجوز مثلا مخالفة مدلولي الحيض والطهُر كل مدلولات النص الظنِ كمعارضة القطعي تماماً 

وغير ذلك من ... للقُرء بإحداث قول ثالث، لجلب مصلحة المرأة أو الرجل، أو لتغير الظرف 
امحرتملة للنص الظنِ، التي لا يجوز العدول عنها إلى غيرها بمجرد توهم المصلحة وتخيلها،  المعاني

 .4أو الظن بها ظنًّا ضعيفاً ومرجوحاً 
أن تقدير المصالح ومراعاتها تتفاوت أحجامه ومراتبه بحسب طبيعة النصوص ": الخلاصةو     

تقديم المصالح وارداً ومطلوباً وتنوعها من حيث القطع والظن، فكلما كان النص ظنياً كان 

                                                           
  .135البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية، : ينظر -1
  .132المرجع السابق، : ينظر -2
  .132المرجع نفسه، : ينظر -3
  .32-2/32الخادمي، الاجتهاد المقاصدي،  -4
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ومدعوا حتى يتوصل إلى ما هو أقرب للمراد الإلهي، وأجلب للمصلحة الإنسانية، وأضمن 
   .1"أحسن وجه وأتمهلتطبيق الحكم على 

 
 عدم معارضتها للإجماع: الفرع الثاني

سيم هذا الفرع ثم أبيّن المقصود من هذا الضابط، ومنه سيتم تق، الإجماعمعنى لًا و أ بيّن سأ    
 : إلى قسمين هما

    :جماعمعنى الإ -9
جْماعُ      حْكَامُ عَلَيْه": لغة الإي     .2"العَزْمُ علَى الَأمْري والإي

اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، على : "أمّا في الاصطلاح فقد عرف بأنه    
 .3"أي أمر كان من أمور الدّين

إمّا الكتاب، أو السنَّة، : لأن مستنده والإجماع هو حكم بالكتاب والسنة ولا يخرج عنهما؛"    
 .4"أو شيء يقاس على ما ثبت بهما

 : بيان المقصود من هذا الضابط -1
فإن كان ... اع هو الدليل الشرعي بعد النص، وهو إمّا أن يكون قطعياً أو ظنياً الإجم    

دات والمقدرات، وعلى نحو تحريم الجدة كالأم، وتحريم الجمع بين المرأة قطعياً كالإجماع على العبا
لا  فهذا النوع من الإجماع .5وغير ذلك من المسائل التى تحقق فيها الإجماع القطعي... وخالتها 

يتغير بالمصلحة مهما كانت مشروعيتها ومنطقيتها ودرجة المعقولية فيها، فالإجماع القطعي هو  
 دلالته على حكمه في اليقين وعدم التأويل، وفي أولويته على المصلحة، لأن كالنص القطعي في

                                                           
  .45-2/32المرجع نفسه،  -1
 . 25/464جمع، : ، تاج العروس، مادةالزَّبيدي -2
  .1/35النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن،  -3
  .2/260المرجع نفسه،  -4
  .2/45ي، الاجتهاد المقاصدي، الخادم -5
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حكم الإجماع مستفاد من الدليل الشرعي الظنِ، ومن عنصر الاتفاق واجتماع الأمة الذي زكاه 
  .1الشرع و صححه

، ومبنياً أمّا إذا كان الإجماع ظنياً أي قائماً على أحكام متغيرة بتغير الزمان والمكان والحال    
والتغيير بموجب المصلحة  عل مصلحة ظرفية لم تثبت أبديتها وبقاؤها، فإنه خاضع للتعديل

مصلحة الإجماع المرجوحة : فهذا التعارض في حقيقة الأمر، تعارض بين مصلحتين الحادثة، 
      .2عمل فيه بترجيح الراجح عن المرجوحيكون الوالمصلحة الحادثة الراجحة، و 

 عدم معارضتها للقياس: لثالفرع الثا
سأبيّن أولًا معنى القياس، ثم نبيّن المقصود من هذا الضابط، ومنه سيتم تقسيم هذا الفرع     

 :إلى قسمين هما
 :معنى القياس -9

يَاسُ      قْيَاسٌ ه: لغة الْقي قْدَارُ مي ، وَالْمي يْءي لشَّ يْءي باي يرُ الشَّ مُقَايَسَةً  ني قاَيَسْتُ الْأَمْرَيْ : تَ قُولُ . وَ تَ قْدي
بْقُ، يقالُ وَقييَاسًا  .3قاس بَ نُو فُلانٍ بنِ فُلَانٍ، إذا سَبقُوهُمْ : ، وأصل القياس السَّ

إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد " :بأنه الأصوليين فقد عرفه صطلاحفي الاأمّا     
 .4"الحكمنص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا 

 :المقصود من هذا الضابطبيان  -1
ة أو أمر آيل القياس هو المصدر التشريعي بعد النص والإجماع، وهو حمل على النص لعل"    

يستند إلى وصف يتناسب مع حكمه، وهذا الوصف قد سماه الأصوليون  وهو... إلى مصلحة
  .5"الذي متى عرض على العقول تلقته بالقبول( المناسب)
 :للوصف المناسب درجات من حيث الاعتبار وعدمهو     

                                                           
  .41-2/45المرجع نفسه، : ينظر -1
  .42-2/41المرجع السابق، : ينظر -2
  .41-0/45قوس، : الرازي، معجم مقاييس اللغة، مادة: ينظر -3
  .02عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،  -4
  . 2/43الخادمي، الاجتهاد المقاصدي،  -5
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أن يكون الشارع قد ألغاه من الاعتبار، وذلك بجريان الحكم الشرعي على خلافه، وحكم " -1
 .1"مهما وافق رأي المجتهد وهواه، يهعلوعدم صحة بناء الأحكام  مثل هذا الوصف السقوط

وذلك بأن لم يثبت ، الشاعر قد اعتبره ولكن لم يثبت أيضا أن، أن لا يثبت إلغاء الشارع له -2
فعلى المجتهد هنا أن ينظر في ، حكم شرعي على خلاف عين ذلك الوصف ولا على وفقه

جنس الوصف الذي رآه مناسبا للحكم وجنس ذلك الحكم والعلاقة بينهما أو بين جنس 
 .2أحدهما ونوع الآخر في نظر الشارع

أن لا يكون الشارع قد ، اسب من حيث الاعتبارمن الدرجات التي يرقى فيها الوصف من" -3
ولكن ثبت حكم شرعي بنص أو ، لحكمص أو اجماع على عليته لتعرض له بواسطة ن

 .3"جماعإ
أن يكون الحكم قد جاء على وفقه مع ثبوت النص أو الاجماع على عليته له والوصف " -4

 .4"ه في نوع الحكملتأثير نوع( مؤثرا)سمى حينما يكون بهذه الدرجة من الاعتبار ي
المصالح مع بعضها عموما يمكن تصور كيفية تعارض ، ومن خلال معرفة هذه الدرجات    

كل منهما ، وذلك بأن تَد في محل الحكم وصفين، وتعارض الأقيسة مع بعضها خصوصا
( ملائما)كأن يكون ، خر من حيث الاعتباريناسب حكما معينا له وأحدهما أقوى من الآ

ه فقد يرى البعض في( البيرة)شرب : ومثاله، أو أحدهما ملائما والآخر مؤثرا، (لامرس)والآخر 
ومقتضى ذلك ، سكارولكن فيه وصف آخر وهو جنس الإ، وصف مناسب كله من لذة

فقد عورض ما خيل كون مصلحة مرسلة بالقياس الذي هو أعلى رتبة ، القياس عليه في الحرمة
 .5منه

 
 

                                                           
  .221في الشريعة الإسلامية،  البوطي، ضوابط المصلحة -1
  .المرجع السابق: ينظر -2
  .220المرجع نفسه،  -3
  .235المرجع نفسه،  -4
  .232المرجع نفسه، : ينظر -5
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 في مقاصد الشريعة لحةاندراج المص: الفرع الرابع
، ثم نبيّن المراد من هذا الضابط، لذا سيتم تقسيم هذا الفرع إلى المقاصدسنعرف أولًا معنى     

 :قسمين هما
 : معنى المقاصد -1

   .1ط وطلَبَ، وطريقٌ قصدٌ أي سهلٌ قَصد في الأمر، توسَّ : مفرد قَصَد، يقال: المقاصد لغة    
ا في الاصطلاح فقد      مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت : "رفها الريسوني بقولهعأمَّ

 .2"الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد
 :بيان المقصود من هذا الضابط -1

المراد بهذا الضابط أن تكون المصلحة راجعة إلى حفظ فهم من الكتاب أو السنة أو     
، فكل 3لنفس، العقل، النسل، المالالدين، ا: الإجماع، وهي تنحصر في حفظ الكليات الخمسة

ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها 
: الأصول الخمسة تندرج في ثلاثة مراحل حسب أهميتهاووسيلة حفظ هذه . فهو مفسدة

 .4الضروريات والحاجيات، والتحسينيات
 أو مساوية لَاعدم تفويتها مصلحة أهم منها : الفرع الخامس

إن هذا الضابط يكون عند تعارض المصالح، حيث يحتاج إلى دراية كافية وهمة عالية، وخبرة     
وغير ذلك مما يتطلب استفراغاً منقطع ... بالغة بالمصالح الشرعية ومراتبها وتعارضها وترجيحها 

  .5النظير
 :كيفية فك التعارض بين هذه المصالح-
ينظر أولا في المصلحة الأولى والأهم، حيث إن معيار الأولوية كما ذكر ، عند تعارض الأدلة    

 :هي رو الدكتور البوطي مرجعه إلى ثلاثة أم
                                                           

  .2/054قصد، : الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة -1
  .12الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،  -2
  .156مر بن صالح، مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام، ع: ينظر -3
  .112البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، : ينظر -4
  .2/44الخادمي، الاجتهاد المقاصدي، : ينظر -5
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فالضروري مُقدم على الحاجي : 1قيمة المصلحة الذاتية، وترتيبها في الَهمية حسب ذلك -1
الحاجي الذي ، بمعنى أننا نهمل عند تعارضهما، والحاجي مقدم على التحسينِ عند التعارض

لاضرورة إليه في سبيل الابقاء على أصل المصلحة، ونهمل التحسينِ الذي لا حاجة إليه في 
سبيل بقاء ما يحتاج إليه أصل المصلحة، وكل من هذه الثلاثة مقدم على ما هو مكمل له عند 

 .تعارضه معه
على أضيقهما في  فيقدم حينئذ أعم المصلحتين شمولا :النظر إليها من حيث مقدار شمولَا -2

: قال العز بن عبد السلام، إذ تقرر أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة .2ذلك
نْ " ةي أَوْفَ رُ وَأَكْثَ رُ مي لْمَصَاليحي الْعَامَّ رعْي باي َنَّ اعْتينَاءَ الشَّ ةي  لأي لْمَصَاليحي الْخاَصَّ  .3"اعْتينَائيهي باي

وذلك بتوقع حصول المصلحة في  :تائجها أو عدمهالنظر إليها من حيث التأكد من ن -4
، ففي هذه لأن الفعل يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه في الخارج الخارج

  .4الحالة تقدم المصلحة الأكيدة على المصلحة الظنية
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .242في الشريعة الإسلامية،  البوطي، ضوابط المصلحة: ينظر -1
  .  202-201المرجع السابق،  -2
  .2/22 ،قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،  -3
                                                  .                                                                                                                            203البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، : ينظر -4
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 الفوتوغرافيّ  لِّ الآ رالتصوي حكم :المطلب الَول
تأمر بتوحيد الله عز وجل وتصحيح العقيدة، فأمر صلى الله عليه وسلم بهدم  الشريعة الإسلاميةجاءت     

 .لتماثيل وتكسير الأصنام ومحي التصاوير، وذلك للقضاء على الشرك ومظاهرها
كما حذر صلى الله عليه وسلم من صناعة الصور واتخاذها، وأخبر بأن كل مصوّر في النار، وإنما المصور     

﴿هُوَ  :وأن من أسمائه تعالى المصوّر، حيث قال في محكم التنزيلالخالق هو الله وحده عز وجل، 
 للََُّّ الْخاَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الََْسْْاَءُ الْحسُْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالََْرْضِ وَهُوَ ا

  .[2:رالانفطا]﴾ركََّبَكَ  آءَ في أَيِّ صُورةٍَ ما ش﴿ :وقال أيضا ،[24:الحشر]﴾الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ 
حيث  وواقعهم ور التصوير وعمت به البلوى في حياة الناسومع تطور الحياة المعاصرة، تط    

، مع العلم 1نجده في أغلب المجالات الإدارية، والأمنية، والطبية، والتعليمية، والإعلامية وغيرها
أن التصوير ليس نوعاً واحداً، بل هو جنس يشتمل على ثلاثة أنواع، كل نوع يختلف عن غيره 

ة التي تصنع منها الصورة، ومن حيث الكيفية، كما أن منه من حيث الوسيلة، ومن حيث الماد
ولأجل ذلك اعتنى  .2المجسم، والمسطح، القديم والحديث، مع الاختلاف في وسائله وآلاته

 .الفقهاء ببيان أحكامه قديما وحديثا
وفيما يلي من فروع بيان هذه الأحكام، وما اختلف فيه الفقهاء من وسائل التصوير، وبيان     
 .قته بحياة الناس المعاصرة ومصالهمعلا

 مفهوم التصوير وأنواعه: الفرع الَول
 :مفهوم التصوير -أولاً 

لْقَته، والله تعالى البارئ  جمع: الصور في اللغة صورة، ومن ذلك صُورةُ كُلّ مخلوقٍ، وهي هيئةُ خي
صَوّرُ 

ُ
ورَةي، وصوَّرهُ الله : ويقالُ . الم  تُ رْ وتصوَّ . صورةً حسنة، فتصوَّررجلٌ صَيّ رٌ إذا كان جميل الصُّ

: والتصاوير وتصوَّرْتُ الشّيءَ مث َّلْتُ صورتهَُ وشكْلَهُ في الذّهْن توهمت صورته فتصور لي،: الشيء
 .3التماثيل

                                                           
  . 0محمد واصل، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، : ينظر -1
  .21نفس المرجع، : ينظر -2
: وابن فارس، مجمل اللغة، مادة. 717-2/716صور، : الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: ينظر -3

  . 3/325صور، : غة، مادةوابن فارس، معجم مقاييس الل. 040صور، 
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ورَةُ ويرُادُ بهاَ الصفةُ كقولهييهمْ صُورَةُ الأمر كذا أي صفتُهُ ومنه قولُهمُْ صورَةُ المسألة  " وقد تطلق الصُّ
فتُهاكذا أيْ   .1"صي

  :ومن خلال التعريف اللغوي للتصوير، يظهر أنَّ له عدة معاني منها    
 .الخيال، التمثال، الهيئة، الوجه، المثال، الصفة

تعريفه أنواعه، لأن لكل نوع  قبل تعريف التصوير يجب أنّ أبيّن  :الاصطلاحالتصوير في 
 .الخاص به

  :الجملة إلى قسمين أساسين هما تنقسم الصور من حيث :أنواع التصوير: ثانياً 
. الصورة التي يضعها الإنسان بمقدرته الذاتية مضاهياً بها خلق الله" وهي :الفنية ةالصور  -9

 .2"مظهراً بها قدرته الفنية، وقدرته على امحراكاة والإبداع، والمضاهاة
 .3ماش أو غير ذلكوالصورة الفنية قد تكون تمثالاً مجسماً، أو تمثالاً منقوشاً على ورق أو ق

وهو العلم والفن المعنّيان بتكوين وتثبيت صورة على شريط، أو لوح صنع ": ليةالصورة الآ -1
 .4"حساساً للضوء

وفي عصرنا الحاضر أصبح هذا النوع من التصوير هو السائد، والمنتشر في جميع المجالات     
ت، وندرج تحت هذا النوع أقسام الإنسانية، وذلك تبعاً للحاجة إلى الصورة في هذه المجالا

 :5متعددة منها
 نها تلتقط الصورةحيث إ" الكاميرا"ن بالتصوير عبر وهو ما يعرف الآ :التصوير الفوتوغرافي -

 .6عن طريق نقل الأضواء والظلال الواقعة على الجسمالتي توجه إليها، 
 

                                                           
  .1/305صور، : الكبير، مادة الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح -1
  .12عبد الرحمان عبد الخالق، أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية،  -2
  .المرجع نفسه: ينظر -3
  .45محمد علي واصل، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي،  -4
  .41فسه، المرجع ن: ينظر -5
  .13عبد الرحمان عبد الخالق، أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، : ينظر -6
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ر على الشاشة بعد وهو التصوير الذي يظهر خيال الشيء المصوّ " :التصوير السينمائي -
 .1"شريطتثبيته على 

وقت واحد بطريق الدفع وهو الذي ينقل الصورة والصوت في " :التصوير التلفزيوني -
 .2"الكهربائي

بفعل الأشعة، وهي الأشعة الشمسية، والضوئية، وذلك بإيجاد صورة  :التصوير بالَشعة -
شعة الراديو وتحت الحمراء، وأ والحرارية، أشعة جاما، وأشعة إكس والأشعة فوق البنفسجية

 .3وغيرها
  :تحرير محل النزاع

لقد انتشر التصوير في عصرنا الحاضر انتشارا جلياً، بسبب الوسائل الحديثة كالهاتف     
 .امحرمول والحاسوب، التي أصبحت الأقوى تأثيراً في أفكار الناس ومداركهم

، منذ ظهور      وري التصوير إلى يومنا هذا، بين قائلٍ بالحيلّ وقد كَثرُ الكلام حول حكم الصُّ
وقائلٍ بالحرمة، وسبب ذلك ورود أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن التصوير وتذمُّ 

، داخلة تحت النصوص (الصور الفوتوغرافية)المصوّرينَ، فاختلف العلماء هل الصور المعاصرة 
 .4لحقيقة؟ وبالتالي لايشملها التحريمالتي تنهى؟ أم أنّها تشابهها بالاسم لا با

 :للعلماء في ذلك قولين هما، مع بيان الأدلة فيما يأتي    
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .62علي القضّاة، الشريعة الإسلامية والفنُون،  -1
 .42محمد علي واصل، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي،   -2
  .75-62علي القضّاة، الشريعة الإسلامية والفنُون، : ينظر -3
  .2حذيفة عكاش، التَّصْويرُ المعاصر أحكامه وضوابطه الشرعية، : ينظر -4
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 التصوير الآلِ الفوتوغرافيّ  مذاهب العلماء المعاصرين في حكم :الفرع الثاني
 :تحريم التصوير الآلِّ الفوتوغرافيّ  -أولاً 
حمود بن عبد ، و 2عبد العزيز بن باز، و 1الشيخ محمد بن إبراهيم آل: وبه قال كل من الشيخ    

 .4، وغيرهم3الله التويجري
 :مجمل أدلتهم في ذلك

     ،5ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن التصوير، وتوعُّدي فاعله بالعذاب الأليم -1
 
 
 

                                                           
م، كان المفتي الأول للبلاد السعودية، 1223هو محمد بن إبراهيم، بن عبد اللطيف، آل الشيخ، فقيه حنبلي، ولد سنة  -1

-65-2: رف يومأخذت هذه الترجمة بتص. م1262عين رئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، توفي سنة 
: ، من الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية17:04: م، في الساعة2512

http://shamela.ws/index.php/authoh/591                                                         
لمملكة العربية لمفتي عام  قاض وفقيه سعودي، شغل منصب ،آل باز، بن عبد الرحمنعبد العزيز، بن عبد الله هو  -2

المجمع  ، ولرابطة العالم الإسلامي ه، وترأس المجلس التأسيسي1425حتى وفاته سنة  ه،1413سنة  منذ السعودية
 كتاباً   41بلغت مؤلفات أكثر من ه، 1452م سنة ى جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلا، حصل علالفقهي الإسلامي

-6-1 :أخذت هذه الترجمة بتصرف يوم. فوائد الجلية في المباحث الفرضيةال، العقيدة الصحيحة وما يضادها: منها
 :على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية،"لامام الأجوريا"شبكة ، من 10:55: م، في الساعة2512

www.ajurry.com                                                                                               

ه، تولى القضاء بالمنطقة الشرقية، ثم أعفي منه، ففرغ 1334هو حمود بن عبد الله، التويجري، آل جبَّارة، ولد عام  -3
الاحتجاج بالأثر، الرد على من أباح الربا : كتاباً، منها  05وقته لتأليف الكتب الكبار والصغار، حيث بلغت أكثر من 

م، في 2512-50-24: أخذت هذه الترجمة بتصرف يوم. ه بالرياض1413الجاري في بعض البنوك، توفي سنة 
: على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية" الآجري"، من موقع 12:55: عةالسا

https://www.ajurry.com/vb/showtread.php?t:32965                                       
والتويجري، إعلان النكير على المفتونين  .24و 13العلماء في التصوير،  عبد الرحمان الشثري، فتاوى كبار: ينظر -4

  .25بالتصوير، 
  .12عبد الرحمان الشثري، فتاوى كبار العلماء في التصوير، : ينظر -5

http://shamela.ws/index.php/authoh/591
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.ajurry.com/
https://www.ajurry.com/vb/showtread.php?t:32965
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 :ومن هذه الَحاديث
كُل  مُصَوِّرٍ في النَّارِ، يَُْعَلُ »: قال وَسَلَّمَ  اللهُ عَلَيْهي رَسُولَ اللهي صَلَّى ما روي عن ابن عباس أن  -

بهُُ في جَهَنَّمَ   .1«لَهُ، بِكُلِّ صُورةٍَ صَوَّرهََا، نَ فْسًا فَ تُ عَذِّ
يّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ  - تًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورةٌَ »: عَني النَّبيي  .2«لاَ تَدْخُلُ الملائَِكَةُ بَ ي ْ

أو كان ... جميع أنواع التصوير، سواء كان نحتاً  تشمل هذه الأحاديثأنَّ : ه الدلالةووج
 .3التقاطاً بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيراً 

ى التصوير امحررَّم الوارد في أحاديث  :ونوقش أننا لا نُسلّم بدخول الصورة الفوتوغرافيّة تحت مسمَّ
ا هو اشتراك لفظي، لذا فإنَّ حكم الحرمة لا ينسحب عليه، لأنَّ الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنمّ 

إنّما ينصرف إلى ذلك الشيء، لا إلى ما اشترك معه في الاسم،  الشرعيّ الذي يتعلّق بشيء
  .4وخالفه في الحقيقة والماهية

منهيّ عنه : فإن المنهيات عنها في الشريعة قسمان: قاعدة سدّ الذرائع المفضية إلى الممنوع" -2
لذاته، ومنهيّ عنه لأنه وسيلة إلى امحررّم، والناس قد توسّعوا في التصوير توسّعاً بعيداً، بل بعضها 
بلغ مرتبة التعظيم، كصور الملوك ورؤساء البلد، في بعض الأقطار، ومن ذلك صور الأموات، 

الصورة يخاطبها وكأنّها أمام  فكلّما رآها تَدّدت أحزانه، وبعضهم إذا وقع في مصيبة فإنهّ يقف
وهذه الآفات لا .. تراه وتسمعه، أضف إلى ذلك الصور المثيرة جنسياً، ومشاكل تصوير النساء

  .5"مخرج منها إلاّ بسدّ هذا الباب سدّاً محكماً بتحريم التصوير
ألةٌ،  أداة التصوير الضوئيّ  هذه الممارسات التي ذكرت محرمة بلا شك، ولكنَّ بأنَّ " :ونوقش

الاستخدام، ومتى استخدمناها  الألات، فمتى استخدمناها بالحرام حرم ذلك كلّ   لها حكمو 

                                                           
تًا فييهي كَلْبٌ وَلَا صُورَ  رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، -1 : ، حديث رقمةٌ بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائيكَةُ بَ ي ْ

2115 ،3/1675 .  

سْهُ، فإَينَّ فيي إيحْدَى رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق،  -2 بَابُ فيي شَراَبي أَحَديكُمْ فَ لْيَ غْمي بَابُ إيذَا وَقَعَ الذُّ
فَاءً   .4/135، 3322: ، حديث رقمجَنَاحَيْهي دَاءً وَفيي الُأخْرَى شي

  . 36تصوير في الفقه الإسلامي، محمد واصل، أحكام ال: ينظر -3
  .24-2/23حذيفة أحمد عكاش، التصوير المعاصر أحكامه وضوابطه الشرعية، : ينظر -4
  .2/22المرجع نفسه،  -5
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ضت هذه الآلة للاستخدام امحررم، بحيث لا يمكن  بالحلال حلّ ذلك الاستخدام، إلّا إنْ تمحَّ
.. وإلّا فاللّسان يشتم ويغتاب وينمّ ويكفر ويكذب استخدامها بالحلال، فعندها نقول بحرمتها،

ريعةمماّ  ه سدّاً للذَّ  .1"!؟هو معروف بآفات الليّسان، فهل نقصُّ
إنّ علل تحريم التصوير المذكورة في الأحاديث النبوية موجودة في الصور الفوتوغرافية، فمن  -3

 .2ذلك كونها سببا لتعظيم غير الله، ومضاهاة لخلق الله، وكذلك تمنع دخول الملائكة
 :وغرافيّ الفوت جواز التصوير الآلِّ  -ثانياً 
محمد بن رشيد ، و4يوسف القرضاوي، و 3محمد بن صالح العثيمين: الشيخ وبه قال كل من    
    .6، وغيرهم5رضا

 

                                                           
  .2/20، قابلساالمرجع  -1
  .307صالح الغزالي، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية،  -2
 الإسلامية كلية الشريعةفي   اأستاذكان   عالم وفقيه سعودي، بالقصيم، 1347، ولد سنة بن عثيمين ،لحمحمد بن صاهو  -3

 حاز و ، به فتح رب البرية بتخليص الحمويةأول كت، مؤلفا 00عن  هزادت آثار ، بالمملكة لقصيم، وعضو هيئة كبار العلماءبا
م الجامع في تراجم العلماء المعج: ينظر .ه1421وتوفي سنة  ،ه1414سلام عام زة الملك فيصل العالمية لخدمة الإجائ

 222، صأسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحديث :أعده للشاملة، وطلبة العلم المعاصرين
http://www.ahlalhdeeth.com                                                                              

أبرز علماء السنة في العصر  وهو أحد ،بمصر بمحافظة الغربية ،م1226سنة  ولد ، الذييوسف القرضاويهو  -4
وتحصل على ثمان  ،مستقبل الحضارة والإسلام ،الحلال والحرام في الإسلام منهم كتاب، 25أكثر من  الحديث، ألف

ورئيس الاتحاد  الإخوان المسلمين دورا بارزا في القيادة الفكرية في حركة، وله جوائز دولية لإسهاماته في الفق الإسلامي
موقع  ، من25:25: م، في الساعة2512-50-22: أخذت هذه الترجمة بتصرف يوم .العالمي لعلماء المسلمين

_ يوسف:                                      على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية" المعرفة"
 /m.marefa.orgالقرضاوي

من الكتّاب،  ،شمس الدين بن منلا علي خليفة القلموني، البغدادي الأصل، الحسينِ النسب ،محمد رشيد بن علي رضا -5
تفسير و  ،مجلة المنار :العلمية آثاره أشهرو ، وأحد رجال الإصلاح الإسلامي ،ريخ والتفسيرالعلماء بالحديث والأدب والتا

 .6/126، الاعلام، زركليال: ينظر .لم يكملهو  اثنا عشر مجلدا منه،( ط) القرآن الكريم

وصلاح الدين . والقرضاوي، الحلال والحرام في الاسلام. 2/263ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، : ينظر -6
  .1410المنجد، فتاوى الامام محمد بن رشيد رضا، 

http://www.ahlalhdeeth.com/
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 :مجمل أدلتهم في ذلك
إنّ الصور الفوتوغرافية لا تتحقق فيها علة المضاهاة التي نصت عليها أحاديث النهى عن " -1

 .1"التصوير، وكانت سبب تحريمه
ضاهاة حافلة في الصورة نفسها فتحرم، وحصولها في الصور الفوتوغرافية أكثر بأنَّ الم :ونوقش

 .2من غيرها من الصور
 .3القياس على جواز الرقم في الثوب المستثنى بالنص من أصل التحريم -2
 :أن للتصوير مصالح كثيرة أدت إلى إباحته منها -3
اني والحيواني، ويظهر ذلك في وضع للتصوير مصالح في علوم التاريخ والطب والتشريح الانس -

 .الصور التي تظهر بها جميع الأعظاء الظاهرة والباطنة والتعليم عليها
الجواسيس لوضعهم تحت المراقبة، كما تظهر مصالحه وفوائده في الأعمال الحربية، كتصوير   -

ت وتصوير من يحتاج إلى تحقيق شخصيتهم لئلا يشتبهوا بغيرهم، وكذلك احتياج الحكوما
 .4للتصوير في الأعمال السياسية والإدارية وغيرها

ت والسياسة والإدارة، االتصوير ركن من أركان الحضارة ترتقي به العلوم والفنون والصناع"أن  -
فلا يمكن لأمة تتركه أن تَاري الأمة التي تستعمله، ولكنه إذا استعمل في العبادات يفسدها 

 .5"لأنه يحولها إلى وثنية
  :رينبَم ونوقش

بأنه يمكن الاستغناء عن صناعة التصوير في التعلم والأعمال الحربية والصناعات  :الَمر الَول
 .6وغيرها، كما استغنى عنها السلف

                                                           
  .301صالح الغزالي، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية،  -1
  .302المرجع السابق،  -2
  .156علي القضّاة، الشريعة الإسلامية والفنون،  -3
  .1416وصلاح الدين المنجد، فتاوى الامام محمد بن رشيد رضا،  -4
  .1143المرجع نفسه، : ينظر -5
 .1416المرجع نفسه، : ينظر  -6
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إنما كان يصح هذا التشبيه لو كان ما ذكُر من المستحدثات موجوداً في عصر " :ويُاب عنه
وهذا بمثابة القول باستغنائهم عن . السلف، يستعمله خصومهم وهم يتركونه ولا يضرهم تركه

 .1"سلاح هذا العصر ومراكبه البحرية والهوائية كما استغنى عنها سلفهم
ً من الأمور " :الَمر الثاني فبسبب غربتنا عن  -ومنها التصوير-التي نراها ضرورية الآن إنَّ كثيرا

ديننا وعدم تحاكمنا إلى شرع ربنا، وهي تتلاشي وتزول إذا رد المسلمون التحاكم إلى الله عز 
   .2"وجل

واز السفر ج: استعمال الصور في إثبات هوية الشخص، أو تزويده بوثيقة خاصة به، مثل -
ومماّ لا شك فيه أن المصلحة المشروعة تقضي  ممارسة مهنة معينة، ووثيقة سياقة السيارة ووثيقة

باستعمال صورة الشخص المعنِ بهذه الوثائق ولا يكفي ذكر اسمه فقط، خوفاً من التزوير 
 .   3وانتحال شخصية الغير

 الترجيح: الفرع الثالث
نصوص النهي عن  من حيث الأصل محرم، لأنه داخل في عموم الفوتوغرافيّ  الآليّ  التصوير    

التصوير، ولكن يصبح جائزاً حيث وجدت الحاجة إليه استثناءً من أصل المنع والتحريم، عملا 
بقواعد الشرع في إباحة بعض امحررمات عند وجود الحاجة والمصلحة الراجحة المترتبة عليها، وفي 

ة عليها، فمن ذلك ما السنة ما يدل على هذا الاستثناء عند الحاجة إليها وترتب المصلحة المعتبر 
 .4«يُسَرّبُِ هُنَّ إِلََِّ  فكان النبِ صلى الله عليه وسلم» أنها كانت تلعب بالبنات صح عن عائشة رضي الله عنها

ولوجود مصلحة دينية أو دنيوية معتبرة في الشرع لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق     
من يشتبه في أمرهم حيث تقتضي الحكمة كتصوير الأعمال الحربية النافعة، وتصوير التصوير،  

                                                           
  .1417-1416، قباسلاالمرجع  -1
  .  300صالح الغزالي، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية،  -2
  .3/475عبد الكريم زيدان، المفصل، : ينظر -3
يَ اللهُ : رواه مسلم في صحيحه، كتاب -4 حَابةَي رَضي هُمْ فَضَائيلي الصَّ هَا ،تَ عَالَى عَن ْ يَ اللهُ تَ عَالَى عَن ْ ، بَابٌ فيي فَضْلي عَائيشَةَ رَضي

 .  4/1225، 2445: حديث رقم
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أن يجعلوا تحت المراقبة، وتصوير العلوم النافعة وغيرها، مما يحتاج إليه في مصالح الدين والدنيا، 
 .  ، والله أعلم1الخاصة والعامة المهتبرة التي لا تتحقق إلا عن طريق التصوير

 المظاهرات السلمية حكم :المطلب الثاني
نوع من أنواع الاحتجاجات التي يقوم من وسائل التعبير عن الرأى، و  ت السلميةإنَّ المظاهرا    

بها عدد من الأفراد، للوصول بها إلى غايات محددة، وهذا النوع برز جليا في الآونة الأخيرة في 
 (.الربيع العربي)، الذي عرف بمسمى 2515الدول العربية، خلال أواخر عام 

رات كان في تونس، جراء إحراق البوعزيزي نفسه، ثم انتقلت إلى وأول اندلاع لهذه المظاه    
، تحت 2512وهكذا توالت الثورات وصولًا بها إلى بلدنا الجزائر عام .. مصر، ثم ليبيا، اليمن

هرات وهل تعتبر المظا شعار المظاهرات السلمية، ومن هنا سنعالج في هذا المطلب هذه الظاهرة،
أم أنها من نوازل هذا العصر، فيختلف حكمها  ؟عنه في السنة يمن الخروج على الحاكم المنه

 . عن سابقتها
وفيما يأتي من فروع بيان هذه الأحكام والوقوف على  ،اببيان أحكامه ولهذا اعتنى العلماء    

      .الواقع المعاصرروف ، وبيان علاقتها بظما اختلف فيه من مسائلها
 مفهوم المظاهرات :الفرع الَول

بدُُوّ : الشيء بينته، والظُّهور ، وأظهرتُ تبينَّ : من ظَهَرَ الشيء ظهُُوراً، أي: المظاهرة لغة: أولاً 
 .الشيء الخفيّ 

ومنه  ،2المعين: والظهيرُ  عاونهُ، والمظاهرة المعاونة،: ظاهر فُلانٌ فلاناً : التظاهر بمعنى التعاون    
 [. 54:التحريم]﴾وَالْمَلائِكَةُ بَ عْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ :قوله تعالى

رٌ على فُلانٍ،: يقال: التظاهر بمعنى الغلبة      ظَهَر فُلانٌ على فُلانٍ، أي قوييَ عَليه، وفلانٌ ظاهي
 .3غلبتهُ : أي غالبٌ عليه، وظهرتُ على الرجل

 .الظُّهور، التعاون، الغلبة: منها في اللغة معاني لمظاهراتومما تقدم نلاحظ أن ل    

                                                           
  .365صالح الغزالي، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، : ينظر -1
  .4/020ظَهَرَ، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: ينظر -2
  . 4/026المصدر نفسه، : ينظر -3
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    صطلاحاً المظاهرة ا :ثانياً 
 :عرفها عدة علماء معاصرين بتعريفات متقاربة في المعنى، منها    

 .1"إعلان رأَْي أَو إيظْهَار عاطفة فيي صُورَة جماعية" المظاهرةأن  -1
 .2"خروج علنِ لمجموعة من الناس متعاونين فيما بينهم لتحقيق هدف مشترك" -2
م، والتحرك نحو جهة معلومة مطالبين قيام مجموعة من الناس بالتجمهر في مكان عا" -3

بتحقيق مطالب معينة، أو مؤيدين لأمر أو معارضين له، معبرين عن مطالبهم بشعارات 
 .3"وهتافات، أو من خلال صور ولافتات

  :ومن الَلفاظ ذات الصلة بالمظاهرات هي
تَمع منظم يتسم بالحركة على شكل صفوف لأشخاص تتم في ظروف : "وهي :المسيرة -9

 .4"معينة، وهذه التجمعات تعبر عن إرادة جماعية، أو مشاعر مشتركه
فعل شعبي يترتب عليه مكث مزمن في مكان متوافق عليه حتى : "وهو :الاعتصام -1

 .5"الاستجابة للمطالب
توقف مجموعة من الموظفين أو العمال عن أداء عملهم، ويمكن أن : "وهو :الإضراب -4

بعض العاملين بأي شركة وذلك وسيلة للمساومة في الحصول على يشترك في الإضراب جميع أو 
 .6"مطالبهم من رفع أجورهم أو تحسين شروط عملهم أو أي منافع أخرى

وهي قيام جماعة كبيرة من الناس، غالباً ما تكون شعباً بكامله، أو إقليماً بشتى  :الانتفاضة -3
بغُية تحقيق أهداف عامة، غالبا ما  مظاهرات واعتصامات واضرابات،: أنواع الاحتجاجات من

 .تكون أهدافاً وطنية تحريرية

                                                           
  .2/072ظَهَرَ، : ، المعجم الوسيط، مادة(مجمع اللغة)إبراهيم مصطفى وآخرون  -1
  .21/402، مج(مقال)أبو عطا، ضوابط المظاهرات  -2
  .41/141، مج(مقال)إسماعيل البريشي، المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع  -3
  .142المرجع نفسه،  -4
  .1/262ر، فضل مراد، المقدمة في فقه العص -5
ر،  -6   . 15/23عبد الله الطيَّار وآخرون، الفقه الميسَّ
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وعليه فالانتفاضة أعم من المظاهرات؛ لأن المظاهرات تعتبر جزءا من الانتفاضة، ووسيلة من 
 .1اوسائله

هر اختلاف فقهي كبير بين العلماء، منهم من يبيح المظاهرات والخروج ظ :تحرير محل النزاع    
منهم من يعتبر المشاركة فيها محرمة، لأنهم يمثلون خوارج هذا العصر، ومنهم من على الحاكم، و 

يضع لها ضوابط ويحيلها إلى أهل البلاد المعنية، وهكذا اختلف العلماء المعاصرين في ذلك على 
 :  قولين، وبيانهما بالأدلة فيما يأتي

  لميةمذاهب العلماء المعاصرين في حكم المظاهرات الس :الفرع الثاني
 :وأدلتهم لحرمةبا القائلين -أولاً 
، ومحمد علي 2عبد العزيز بن باز، ومحمد بن صالح العثيمين: من القائلين بحرمة المظاهرات    

 .وغيرهم،3فركوس
 :مجمل أدلتهم في ذلك

 :مجمل الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة، وتنهى عن الخروج على الحاكم، منها -1
يّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ  عَنْ ابْني عُمَرَ  - هُمَا، عَني النَّبيي يَ اللََُّّ عَن ْ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ  السَّمْعُ »: رَضي

 .4«مَا لََْ يُ ؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فإَِذَا أمُِرَ بمعَْصِيَةٍ، فَلاَ سَْْعَ وَلاَ طاَعَةَ 
ُّ : حديث عبادة بن الصامت قال - فقال فيما أخذ  صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ بَايَ عْنَاهُ،دَعَانَا النَّبيي

نَا، » :علينا  أَنْ بَايَ عَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنََ وَيُسْرِنََ وَأثََ رَةً عَلَي ْ
 

                                                           
 .41/142، مج(مقال)إسماعيل البريشي، المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع : ينظر -1
  .172-172أحمد بن أيوب، حكم المظاهرات في الاسلام، : ينظر -2
، درس القواعد الفقهية، 1204، فركوس، القُبييّ الجزائري، ولد سنة هو محمد علي، بن بوزيد بن علي، أبو عبد المعز -3

بمسجد أحمد حفيظ، الجزائر، كما أقام مجالس علمية متنوعة، حيث تنوعت انجازاته بين تحقيق وتأليف وشرح، من 
، في حكم فركوس: ينظر. تقريب الوصول إلى علم الأصول، وله سلاسل علمية، كسلسلة ليتفقهوا في الدين: تحقيقاته

، من موقع الشيخ 23:20: م، في الساعة2512-50-23: عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات، أخذته يوم
   https://ferkous.com: نفسه، على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية

مَامي باَ كتاب الجهاد والسير،   رواه البخاري في صحيحه، -4 مْعي وَالطَّاعَةي ليلْإي    .4/42، 2200: ، حديث رقمبُ السَّ

https://ferkous.com/
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 .1«رًا بَ وَاحًا، عِنْدكَُمْ مِنَ اللََِّّ فِيهِ بُ رْهَانٌ وَأَنْ لاَ نُ نَازعَِ الََمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَ رَوْا كُفْ 
فهذه الأحاديث ومثيلاتها تحض على السمع والطاعة، وتمنع من الخروج على " :وجه الدلالة

 .2"والمظاهرات هي خروج على الحاكم ونبذ للسمع والطاعة...  الحاكم حتى مع وجود الظلم
 :ونوقش من وجوه

ذه الأحاديث إنما جاءت في حق إمام، أو ولي أمر بايعه المسلمون إن ه :الوجه الَول    
بالسمع والطاعة، ولم تكن في حق من اغتصب الحكم وجاء على ظهر دبابة، فظلم الناس وبغى 

 .على مقدرات الأمة وسرق خيراتهاعليهم واستولى 
السلاح؛ لما إن هذه الأحاديث إنما نهت عن ذلك إذا كان الخروج بقوة  :الوجه الثاني    

يترتب عليه مفاسد واراقة الدماء وازهاق الأرواح، فلا يصح الاستدلال بها على حكم 
المظاهرات السلمية التي لا يكون سلاحها سوى الحناجر التي تردد الشعارات، والأكف التي 

 .تحمل اللافتات
ية، بناءً على أنَّ بعض الدول تسمح في موجب القانون بالمظاهرات السلم :الوجه الثالث    

 . 3أن هذا حق لهم
 إذ أنه لم يثبت عنهم القيام بمثل هذه ،والسلف الصالحوأصحابه  صلى الله عليه وسلم مخالفة النبي -2

 .4السلف الصالح المظاهرات فهي خلاف السنة وهدى
إن المظاهرات أمر حادث لم يكن معروفاً في عهد النبي : " هذاعثيمين في نقال ابحيث     
ثم إن فيه من  -رضوان الله عليهم- ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد الصحابة صلى الله عليه وسلم

الفوضى والشغب مما يجعله أمراً ممنوعاً، حيث يحصل فيه تكسير للزجاج والأبواب وغيرها، 
ويحصل فيه أيضاً اختلاط النساء بالرجال، والشباب بالشيوخ، وما أشبه من المفاسد 

 وأمّا قولهم إن هذه المظاهرات سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمر، ... نكراتوالم
                                                           

يّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كتاب الفّ،   رواه البخاري في صحيحه، -1 ، «سَتَ رَوْنَ بَ عْديي أمُُوراً تُ نْكيرُونَ هَا»: بَابُ قَ وْلي النَّبيي
  .  2/47، 7506: حديث رقم

  .41/142، مج(مقال)ات السلمية بين المشروعية والابتداع إسماعيل البريشي، المظاهر  -2
  .142المرجع نفسه، : ينظر -3
  .132أحمد بن أيوب، حكم المظاهرات في الاسلام، : ينظر -4
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ثم تكون تخريباً بعد ذلك، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف، فإن الله سبحانه وتعالى 
 .1"أثنى على المهاجرين والأنصار، وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان

 قد فعلوا أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن في عهد أبي بكر، بأنَّ الصحابة رضي الله عنهم :ونوقش
ور في عصر حيث يدل هذا على أنَّ الخير متجدد، وأنه لم ينته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير محص

    .2النبوة
 :قاعدة سدّ الذرائع المفضية إلى وقوع مفاسد عظيمة منها -3
النساء مما يؤدي إلى وقوع الاختلاط بين النساء والرجال والفتنة به عظيمة، وهذا أمر خروج  -

، بل إنَّ المظاهرات في بعض البلدان تتسبب في مشاهد بغير نكير وهو مناقض لحكم الله تعالى
 .تضييع الصلاة التي هي أعظم فريضة على المسلمين

ت يقع الهرج والتخريب والتعدي على الحرمات وقوع الاقتتال بين المسلمين؛ فبخروج المظاهرا -
وإتلاف الأموال العامة والخاصة وقطع الطرقات والسبل، فقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يؤدي 

لأن حرمة المسلم عظيمة ولا لأنه من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى، و إلى سفك الدماء،
 .3اهر مقدر ومحدد في الشريعةيحق لأحد أن يعتدي عليه إلا بحق ظ

 .اختلال الأمن، وهذا من أعظم البلايا والمصائب، فإنه لاطعم للحياة مع الخوف" -
  .4"فسح المجال لتدخُل الدول الأجنبية الكافرة -

 :ونوقش من وجوه
إن المفاسد التي يتذرع بها مانعوا التظاهر لا توجد في كل المظاهرات، فثمة  :الوجه الَول    

 .اهرات واحتجاجات تخلو منهامظ
إن السبيل إلى درء هذه المفاسد لا يكون بالقول بعدم مشروعية التظاهر،  :الوجه الثاني    

 .ة مفاسدها وتطهير المظاهرات منهاوإنما يمكن معالج
                                                           

  .172، قباسلالمرجع ا -1
 .41/142، مج(مقال)إسماعيل البريشي، المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع : ينظر -2
وعبد الرحمان الشثري، المظاهرات في ميزان . 137إلى134د بن أيوب، حكم المظاهرات في الاسلام، أحم: ينظر -3

  .211الشريعة الإسلامية، 
  .211عبد الرحمان الشثري، المظاهرات في ميزان الشريعة الاسلامية،  -4
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حتى ولو سلمنا بوجود مفاسد، فإنها لا تساوي شيئاً بالنسبة للمصالح المترتبة  :الوجه الثالث
هذه المظاهرات والمتمثلة في وعي الناس بحقوقهم، والمساهمة في الحد من الظلم والجور  على

  .1والفساد وغيرها من المصالح التي تبدو المفاسد التي ذكرها المانعون بجانبها قليلة وضئيلة
 وأدلتهم بالجواز القائلين: ثانياً 
وعبد  يوسف القرضاوي،و  ،3المنجد، وصالح 2سلمان العودة :من القائلين بجواز المظاهرات    

  ،4الرحمان عبد الخالق
 
 
 
 

                                                           
  . 41/105مج ،(مقال)إسماعيل البريشي، المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع : ينظر -1
ه بالقصيم، قام 1376، ولد عام (بنِ خالد)من ( جبور)هو سلمان بن فهد بن عبد الله العودة، الدخيل، من -2

الغرباء الأولون، ومن : بالتدريس في معهد العلمي في بريدة لفترة من الزمن، نال شهادة الدكتوراة، صدرت له كتب منها
، من 22:55: م، في الساعة2512-50-23: خذت هذه الترجمة بتصرف يومأ. يملك حق الاجتهاد، والعزلة والخلطة

: الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة، على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية
shamela.ws/index.php/author/274.                                                                     

ه، فهو فقيه وداعية إسلامي وعالم دين بالسعودية، وقد أصبح امام وخطيب 1325، ولد سنة هو محمد صالح المنجد -3
عاما، له نشاطات عديدة؛ من دروس ومحاضرات، وتقديم برامج على القنوات  35بمنطقة الشرقية، وعمره لايتجاوز 

ة ضعف الإيمان، وأربعون نصيحة ظاهر : ، وله كتب منها"الإسلام سؤال وجواب"الفضائية، وأنشأ موقع على الانترنيت 
، من موقع الشيخ نفسه، 23:55: م، في الساعة2512-50-23: أخذت هذه الترجمة بتصرف يوم. لإصلاح البيوت

                           www.almrsal.com/post/309461: على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية
م بمصر، وحصل عل العلية من كلية الشريعة بالجامعة 1232هو عبد الرحمان بن عبد الخالق اليوسف، ولد سنة  -4

الإسلامية بالمدينة المنورة، وعمل مدرساً بمدارس الكويت، وكذلك عمل في مجال البحث العلمي بجمعية إحياء التراث 
-25: أخذت هذه الترجمة بتصرف يوم.  ظل الإسلام، وفضائل الصوفيةالزواج في: الإسلامي بالكويت، ومن مؤلفاته

، من الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة، على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة 22:40: م، في الساعة50-2512
                                                                 .shamela.ws/index.php/author/70:الآتية

http://www.almrsal.com/post/309461
http://www.almrsal.com/post/309461
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 المسلمون والعمل السياسي،: الذي كتب رسالة في حكم المظاهرات في أحداث مصر بعنوان
 . 1وغيرهم

 : عن المظاهرات القرضاوي حيث قال
، من سائر البشر أن يسيروا المسيرات وينشؤا المظاهرات -كغيرهم-فمن حق المسلمين "     

تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر وصناع القرار، بصوت مسموع لا 
فإن صوت الفرد قد لايسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما . يمكن تَاهله

ادة تكاثر المتظاهرن وكان معهم شخصيات لها وزنها كان صوتهم أكثر إسماعاً وأشد تأثيراً، لأن إر 
: ، ولهذا قال تعالى2"الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوى بجماعته

   [.52:المائدة]﴾وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوَى﴿
 :مجمل أدلتهم في ذلك

 .3"ظاهرات من باب المصالح المرسلة، ولو لم تفُعل لفات كثير من المصالحأن الم" -1
                                                           

سلمان .د"، من موسوعة 22:01: م، في الساعة2512-50-25: سلمان العودة، حكم المظاهرات، أخذته يوم  -1
 :   على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية" العودة

http://www.salmanalodah.com/main/11541-3 جد، ضوابط الخروج في المظاهرات، و صالح المن
على الشبكة العنكبوتية، " شبكة مشكاة الإسلامية"، من موقع 23:55: م، في الساعة2512-50-25: أخذته يوم

  :  من الصفحة الآتية
70http://www.almeshkat.net/vb/sendmessage.php?t=8 يوسف القرضاوي، شرعية  و

على " الشيخ يوسف القرضاوي"، من موقع 22:16م، في الساعة 2512-50-25: المظاهرات السلمية، أخذته يوم
 :   الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية

https://www.al-qaradawi.net/node/3739  عبد الرحمان عبد الخالق، المسلمون والعمل السياسي، و
على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة " مصر العربية"، من موقع 12:22: م، في الساعة2512-50-21: ا يومأخذته

 :الآتية
https://www.google.com/amp/www.masralarabia.com/74387                         
                                                                                 

، من 22:16م، في الساعة 2512-50-25: يوسف القرضاوي، شرعية المظاهرات السلمية، أخذته يوم: ينظر -2
 :   على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة الآتية" الشيخ يوسف القرضاوي"موقع 

https://www.al-qaradawi.net/node/3739 
  .42محمد الخميس، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية،  -3

http://www.salmanalodah.com/main/11541-3
http://www.almeshkat.net/vb/sendmessage.php?t=8و
http://www.almeshkat.net/vb/sendmessage.php?t=8و
https://www.google.com/amp/www.masralarabia.com/74387
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الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتضمنة لتحصيل مصلحة مجمل النصوص  -2
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الْخيَْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿: ودفع مفسدة، ومنها قوله تعالى

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ  والمظاهرات هي إحدى . [154:آل عمران]﴾أُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيَ ن ْ
 .وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ادعُْ إِلََ ﴿: من أصل دين الله، حيث قال تعالىبأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ونوقش
كما أن   ،[120:النحل]﴾سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحسََنَةِ وَجَادِلَْمُْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

 :النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحكمة، وأمر بأن يسلك الداعية الحكمة، وأنْ يتحلى بالصبر، قال تعالى
 [.3:العصر]قِّ وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبِْ﴾إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِالحَْ  ﴿

عليه أن يتحلَّى بالصبر وما قد : والناهي عن المنكر فالداعي إلي الله، والآمر بالمعروف،    
ا أن الإنسان يسلك مسلك العنف وأذى الناس، أو  يسمع، وما قد يناله في سبيل دعوته، وأمَّ
مسلك التشويش والخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة، فهذه أمور شيطانية، وهي أصل دعوة 

نكرون الأمور التي لا يرونها بالقتال وسفك الخوارج، هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح، وي
ففرقٌ بين دعوة الصحابة والسلف الصالح، وبين دعوة الخوارج . الدماء، وبتكفير الناس وغيرها
 .ومن نهج نهجهم وجرى مجراهم

فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمال، وأنْ يكونوا معصومين من الخطأ، فهذا     
ويعلم أن الكمال منالٌ صعب، وأن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، . هم الخوارجإنسان ضال، هؤلاء 

وأنْ لو ذهب هؤلاء لم يأتي أحسن منهم، سواء منهم الحكام، أو المسؤولون، أو طلبة العلم، أو 
منه، فإنه لا يأتي عامٌ إلاَّ والذي بعده  الشعب، لو ذهب هذا كله، شعب أي بلد، لجاء أسوأ

 .1منهشرٌ 
والمظاهرات عندما تخرج لتحقيق مقاصد مشروعة، فإنها ( الوسائل لها أحكام المقاصد) -3

 .تكون مشروعة أيضاً 
مصالح الأمة، ووفاءً بالمقاصد الضرورية، حيث يُحفظ الدين لتحقيق  وسيلة المظاهراتأن  -4

والإرهاق، ويحفظ من التعطيل، وتُحفظ النفس من الإزهاق، وتُحفظ أموال الأمة من التبديد 

                                                           
  .20-24عبد الرحمان الشثري، المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية، : ينظر -1
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العقل من الخمول والإذعان لمقولات المتجبرين وإملاءتهم، كما تُحفظ على الشعوب حرياتهم، 
 .1وتصان أعراضهم

وقد علمتم أنَّ هذه : بل المظاهرات وسيلة ضارة وليست نافعة، قال ابن عثيمين :ونوقش
 .2ة ما هي إلا مضرةيعنِ المظاهرات لا تمت إلي الشريعة ولا إلي الإصلاح بصل: الأمور

إنَّ إزالة المنكرات بالمظاهرات تعتبر أجدى وأنفع، بل وأسرع من إزالتها بأي طرق أخرى،  " -0
مكاتبة الحكام ومخاطبتهم، أو إرسال الوفود كالإجراءات القضائية والقانونية، أو الدستورية، أو 

    .3"بالمثول أمام الحكام الظلمة إليهم، تلك الوفود التي قد تبقى الشهور الطوال قبل أن يؤذن لها
 الترجيح: الفرع الثالث

من خلال أقوال العلماء وأدلتهم يمكن القول بأنَّ المظاهرات من حيث الأصل محرمة لذريعة     
 رفع السلاح وسفك الدماء، وانتشار الفوضى وغير ذلك،فيها، ك امحراذير الشرعية وقوع بعض

، كالمطالبة بالحقوق شرعية توافق الشريعة الإسلاميةولكن تصبح جائزة إذا حققت مصالح 
، وتحقيق العدل في البلاد، ونصرة الدين بمطالبة الحفاظ والجور والفساد المسلوبة، ورفع الظلم

، ومع التى يحققها الخروج بالمظاهرات على المقدسات الإسلامية، وغيرها من المصالح المشروعة
  :، وهيبضوابط مقد قيده الإسلا فإن هذا الجوازذلك 

: وعليه فيحرم فيها رعاية لمصالح الناس وحقوقهم، وحفاظاً على أمن المجتمع واستقراره،"    
خاصة أو : الانتحار أو قتل الآخرين أو إيذاؤهم حسياً أو معنوياً، أو الإضرار بأموال الآخرين

ونها شرعية لا ، مع وجوب كعامة، أو يكون خطرها على الإسلام والمسلمين أكثر من نفعها
 .4"تخرج عن إطار الإسلام في أهدافها ووسائلها ومقاصدها

                                                           
  .140-144/ 41، مج(مقال)إسماعيل البريشي، المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع : ينظر -1
    .72محمد الخميس، المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية، : ظرين -2
  .41/146، مج(مقال)إسماعيل البريشي، المظاهرات السلمية بين المشروعية والابتداع  -3
  .21/400:، مج(مقال)أبو عطا، ضوابط المظاهرات  -4
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 :خاتمة
بعد إتمام هذا البحث، وقبل طي صفحاته نتوصل إلي جملة النتائج والتوصيات التي خلص     

 :إليها هذا البحث، وهي
 : أهم  النتائجِ : أولاً 

مع العلم أنَّ الذرائع كما يجب ( سد الذرائع)الأصول إلي  عند فقهاء( الذرائع)صرْفُ لفظ  -1
 .سدها، يجب فتحها

ما حرم سداً للذريعة أبيح "أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية كان له السبق في تأصيل قاعدة  -2
 .، ثم تبعه في ذلك تلميذه ابن القيم"للمصلحة الراجحة

 .عدة صيغ تؤدي نفس المعنى" الراجحةللمصلحة  ما حرم سداً للذريعة أبيح"إنَّ لقاعدة  -3
تمثل جانب من جوانب الموازنة " للمصلحة الراجحة ما حرم سداً للذريعة أبيح"إنَّ قاعدة  -4

 .بين المصالح والمفاسد
وأنَّ  أنَّ المصلحة الراجحة التي تحتويها القاعدة مقيدة بضوابط يجب اعتبارها ومراعاتها، -0

 .د الشرع، في جلب المصالح ودرء المفاسدإهمالها يفوت الكثير من مقاص
أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، " للمصلحة الراجحة ما حرم سداً للذريعة أبيح"إنَّ لقاعدة  -6

 .لما يتفرع عليها من تطبيقات فقهية مختلفة، في جميع أبواب الفقه
من خلال تعظيم بعض أنَّ الأصل في التصوير بأنواعه الحرمة، سداً لذريعة الشرك بالله ،  -7

وتسيير شؤونهم عامة  لما فيه من مصالح العباد،  الفوتوغرافي الصور وغيرها، وأبيح التصوير الآليّ 
 ..كانت أوخاصة، سياسية أو اقتصادية أو عسكرية

أنَّ المظاهرات التي تؤدي إلى سفك الدماء وانتشار الفوضى، ووقوع الاختلاط بين النساء  -2
على خلاف المظاهرات السلمية ذات المقصد المشروع النبيل، فهي  للذريعة، والرجال، تحرم سداً 

 .جائزة لما فيها من تحقيق مصالح البلاد والأفراد
 :أهم  التوصياتِ : ثانياً 

 :ب  نظراً لأهمية القاعدة وانتشارها في كتب الفقه، فإني أوصي طلاب العلم ومُحبيه
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ل بيان محتوى القاعدة المقاصدي، وعلاقتها بأصل  بزيادة التوسع في هذه القاعدة؛ من خلا -1
الاستحسان، وعلاقتها بالقواعد الفقهية المشابهة لها والتمييز بينها، كقاعدة الضرورات تبيح 

 .امحرظورات
كما أوصي بإفراد رسالة علمية تحتوي على المسائل والتطبيقات المعاصرة التى تندرج تحت   -2

     .هذه القاعدة
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 :فهرس الآيات القرآنية -9

 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية
ةٌ يَدْعُونَ إيلَى الخَْيْري  نْكُمْ أمَُّ وَلْتَكُنْ مي

هَوْنَ عَني الْمُنْكَري  لْمَعْرُوفي وَيَ ن ْ  وَيَأْمُرُونَ باي
 42 154 آل عمران

اللََّّي فإَينْ تَ نَازَعْتُمْ فيي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إيلَى 
للََّّي وَالْيَ وْمي  نُونَ باي تُمْ تُ ؤْمي وَالرَّسُولي إينْ كُن ْ

ري ا  لْآخي

 20 02 النساء

لْحقَيّ ليتَحْكُمَ  إيناَّ أنَْ زلَْنَا إيليَْكَ الْكيتَابَ باي
اَ أرَاَكَ  ُ  بَ يْنَ النَّاسي بمي  اللََّّ

 20 150 النساء

يّ وَالت َّقْوَى  47 2 دةالمائ  وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبري
ا أنَْ زَلَ اللََُّّ وَلا تَ تَّبيعْ  نَ هُمْ بمي وَأَني احْكُمْ بَ ي ْ
أهَْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَ فْتينُوكَ عَنْ بَ عْضي 

ُ إيليَْكَ   ما أنَْ زَلَ اللََّّ

 20 42 المائدة

 10 31 الأعراف وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْريفُوا
لحيْ  كْمَةي وَالْمَوْعيظةَي ادعُْ إيلَى سَبييلي رَبيّكَ باي

 الحَْسَنَةي 
 42 120 النحل

مْ  نْ أبَْصَاريهي وا مي نييَن يَ غُضُّ قُلْ ليلْمُؤْمي
 وَيَحْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَليكَ أزَكَْى لَهمُْ 

 21 35 نورال

هُوَ اللََُّّ الْخاَليقُ الْبَاريئُ الْمُصَويّرُ لَهُ الْأَسْماَءُ 
مَاوَاتي  ايُسَبيّحُ لَهُ مَ  الْحُسْنَى  فيي السَّ

 وَالْأَرْضي 

 33 24 الحشر

راَتٍ إيذَا جَاءَ  نَاتُ مُهَاجي ؤْمي
ُ

 كُمُ الم
ُ أَعْلَمُ بإيييماَنهيينَّ  نُوهُنَّ اللََّّ  فاَمْتَحي

 21 15 :الممتحنة
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يرٌ   41 4 التحريم وَالْمَلائيكَةُ بَ عْدَ ذليكَ ظَهي
بَكَ  آءَ فيي أَييّ صُورةٍَ ما ش  33 2 رالانفطا ركََّ

اَتي  الحي لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَمي إيلاَّ الَّذي
بْري  لصَّ لحَْقيّ وَتَ وَاصَوْا باي  وَتَ وَاصَوْا باي

 42 3 العصر

ُ أَحَدٌ   24 1 الإخلاص قُلْ هُوَ اللََّّ
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 فهرس الَحاديث النبوية -1
 الصفحة طرف الحديث

َّنْ خَرجََ إيلَى رَسُولي اللََّّي وكََانَتْ أمُُّ كُلْثُومٍ بينْتُ عُقْبَةَ بْ  ني أَبيي مُعَيْطٍ ممي
يَ عَاتيقٌ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ وْمَئيذٍ وَهي

21 

دُونَنِي  ي كُنْتُ بيهي فَظنََ نْتُ أنَ َّهُمْ سَيَ فْقي عُونَ إيلَيَّ  فَأَمَمْتُ مَنْزيليي الَّذي  22 فَ يَ رْجي
دٍ لَا  يئًا، وَلَا بَأْسَ بيهي يَدًا بييَدٍ الحيََ وَانُ اثْ نَاني بيوَاحي  22  يَصْلُحُ نَسي

بيلُ  دَتْ الْإي زَ جَيْشًا فَ نَفي أَنَّ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أمََرَهُ أَنْ يُجَهيّ
 فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فيي قيلَاصي الصَّدَقَةي 

22 

 20 فإَينْ لمَْ يَكُنْ فيي كيتَابي اللََّّي؟
بهُُ فيي  ، يَجْعَلُ لَهُ، بيكُليّ صُورةٍَ صَوَّرَهَا، نَ فْسًا فَ تُ عَذيّ كُلُّ مُصَويّرٍ فيي النَّاري

 جَهَنَّمَ 
37 

تًا فييهي كَلْبٌ وَلاَ صُورةٌَ  لائَيكَةُ بَ ي ْ
َ

 37 لاَ تَدْخُلُ الم
 45 يُسَريّبُ هُنَّ إيلَيَّ  فكان النبي صلى الله عليه وسلم

مْعُ  يَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَالطَّ  السَّ عَْصي رَ بمي يَةي، فإَيذَا أمُي لْمَعْصي اعَةُ حَقٌّ مَا لمَْ يُ ؤْمَرْ باي
 وَلاَ طاَعَةَ 

43 

نَا، وَعُسْرينَا وَيُسْرينَا  نَا وَمَكْرَهي مْعي وَالطَّاعَةي، فيي مَنْشَطي أَنْ بَايَ عَنَا عَلَى السَّ
نَا، وَأَنْ لاَ نُ نَازيعَ الأَ   مْرَ أهَْلَهُ وَأثََ رَةً عَلَي ْ

43 
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 17 صيغ القاعدة: الفرع الأول
 12 هامعنى القاعدة وما يتفرع عن: الفرع الثاني

  تَصيل القاعدة: المبحث الثاني
 21 أدلة القاعدة: المطلب الَول

 21 أدلة القاعدة من الكتاب: الفرع الأول
 21 أدلة القاعدة من السنة: الفرع الثاني

 23 أدلة القاعدة من المعقول: الفرع الثالث
 24 ضوابط المصلحة الراجحة : المطلب الثاني

 24 (الكتاب والسنة)ها للنص عدم معارضت: الفرع الأول
 27 عدم معارضتها للإجماع: الفرع الثاني

 22 عدم معارضتها للقياس : الفرع الثالث
 22 اندراج المصلحة في مقاصد الشريعة: الفرع الرابع

 35 عدم تفويتها مصلحة أهم منها أول مساوية لها: الفرع الخامس
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  -نماذج مختارة- الفقهية تطبيقات القاعدة: المبحث الثالث
 33 التصوير الآلِّ الفوتوغرافيّ  حكم :المطلب الَول

 33 مفهوم التصوير وأنواعه: الفرع الأول
 36 التصوير الآلّي الفوتوغرافّي  مذاهب العلماء المعاصرين في حكم :الفرع الثاني

 45 الترجيح: الثالث الفرع
 41 المظاهرات السلمية حكم :المطلب الثاني

 41 مفهوم المظاهرات: الأولالفرع 
 43  مذاهب العلماء المعاصرين في حكم المظاهرات :الفرع الثاني

 42 الترجيح: الثالث الفرع
 01 الخاتمة

  الفهارس
 04 فهرس الآيات القرآنية -1
 06 فهرس الأحاديث النبوية -2
 07 فهرس الأعلام المترجم لهم -3
 02 فهرس المصادر والمراجع -4
 60 فهرس امحرتويات -0

 
 


